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 مســقط - لـــم يخرج الوفـــد الإيراني، 
الذي تحول لملاقاة الأميركيين في سلطنة 
عمـــان، بنتيجـــة مطمئنة بشـــكل واضح 
مـــن لقاء بدا أن هـــدف الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مـــن ورائه هـــو اختبار 
نوايا إيـــران. ولئن اتفـــق الجانبان على 
أن اللقاء ”بنّاء“، فإنهما تركا الأمر مطلقا 
دون تفاصيـــل حـــول تقـــدم المفاوضـــات 

والتنازلات التي تحققت.
وتم عقد اللقاء بشكل منفصل كل وفد 
على حدة وتولى وزير الخارجية العماني 
بدر البوســـعيدي عملية التنســـيق ونقل 

الأفكار التي تقدم من الجانبين.
وفيمـــا أظهـــر الإيرانيون تحمســـهم 
للقاء ورغبتهم في بدء التفاوض، وهو ما 
عكسته تصريحات وزير الخارجية عباس 
عراقجـــي، اكتفـــى الأميركيـــون بتفـــاؤل 
مشـــروط، ملمحين إلى أنه إذا لم يتحقق 
ما يطلبونـــه فقد يمرّون إلـــى التصعيد، 
مشـــيرين إلى أنهم يرغبـــون في التوصل 
إلـــى اتفـــاق ”في أقرب وقـــت ممكن،“ ولا 
يريـــدون ”مفاوضات عقيمة، ومناقشـــات 
مـــن أجـــل المناقشـــات، وإضاعـــة للوقت 
ومفاوضات تســـتمر إلى ما لانهاية،“ كما 
جاء على لســـان وزير الخارجية الإيراني 
عبـــاس عراقجي فـــي نقله لموقـــف الوفد 

الأميركي.
وقـــال البيت الأبيض فـــي بيان ”أكد 
المبعـــوث الخـــاص (ســـتيف) ويتكـــوف 
لعراقجي أنـــه تلقى تعليمات من الرئيس 
ترامـــب لحل الخلافات بـــين البلدين عبر 
الحـــوار والدبلوماســـية إن أمكـــن،“ مـــا 
يظهر وجـــود مرونة في ترك فســـحة من 

الوقت للتفاوض لكن يظل سيف المواجهة 
مسلّطا على الإيرانيين.

وتتعامل طهران مع المحادثات بحذر 
وتشـــك في إمكانية أن تـــؤدي إلى اتفاق، 
كما أنها متشـــككة تجاه ترامب الذي هدد 
مـــرارا بقصف إيران إذا لم توقف برنامج 

التخصيب المتزايد لليورانيوم.
وبعثـــت إيران برســـائل التهدئة عبر 
تصريحـــات الكثير من المســـؤولين. كما 
بادرت طهران بإظهار حســـن النوايا عبر 
دعـــوة أذرعها فـــي المنطقة إلـــى التحرك 
في هذا الســـياق بشـــكل متزامن وإعلان 

الاستعداد للتخلي عن السلاح. 
وكان قادة في الحشـــد الشـــعبي في 
العـــراق قـــد أعلنـــوا اســـتعدادهم لنزع 
الســـلاح وحل الميليشـــيات التي ينتمون 
إليهـــا والاكتفاء بالانخراط فـــي العملية 
السياســـية، وهي الخطوة نفســـها التي 
أعلن عنها حزب الله ولو بشـــكل غامض 
حتى لا يبدو كأنه تحت الضغط عبر حصر 
الحوار بشـــأن الســـلاح مع المؤسســـات 
النتيجـــة  لكـــن  اللبنانيـــة،  الرســـمية 

واحدة.

ويقـــول مراقبـــون إن اللقـــاء، بالرغم 
من الغمـــوض حول نتائجـــه، هو خطوة 
مهمة لامتصاص حالـــة التوتر، وخاصة 
من جانب الأميركيين. لكن أكبر الرابحين 
هـــي ســـلطنة عمـــان التـــي نجحـــت في 
عقـــد لقاء تاريخـــي من شـــأنه أن يحول 
دون نشـــوب حـــرب جديدة فـــي المنطقة، 
ويؤكد مـــن جديـــد أن مصداقيتها كبيرة 

كجهة محايدة.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة العماني بدر 
البوســـعيدي أن ”اللقاء جرى في أجواء 
ية ساعدت على تقريب وجهات النظر،  ودِّ
ز فرص تحقيق الســـلام والأمن  مما يعـــزِّ
والاســـتقرار علـــى المســـتويين الإقليمي 
مضيفـــا أن ”ســـلطنة عُمان  والدولـــي،“ 
ســـتواصل جهودهـــا في دعم مســـارات 
الحوار والتفاهم، والمســـاهمة في تهيئة 
الظـــروف المواتية لتحقيـــق نتائج بنّاءة 

ومستدامة.“
وقال مصدر عماني إن المحادثات بين 
إيران والولايات المتحدة تركز على تهدئة 
التوتـــر فـــي المنطقـــة وتبادل الســـجناء 
والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف 

العقوبات على إيران مقابل كبح البرنامج 
النووي الإيراني.

ووفرت سلطنة عمان للإيرانيين قشة 
النجـــاة بعـــرض رعاية حـــوار أميركي – 
إيراني، مـــا أتاح لهم فرصة كســـر حالة 
التوتـــر القصوى بينهم وبين واشـــنطن، 
مســـتفيدين مـــن مصداقية مســـقط لدى 

الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وكانت المحادثات غير مباشـــرة على 
ما يبدو كما ســـعت إيـــران، وليس وجها 

لوجه، كما اشترط ترامب ذلك.
وقـــال وزير الخارجيـــة الإيراني على 
قناتـــه علـــى تيليغـــرام إن الوفـــد أجرى 
لقاء قصيرا مع الوفد الأميركي، برئاســـة 
مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف 
ويتكوف، بعد خروجهمـــا من المحادثات 
غير المباشرة التي جرت بوساطة سلطنة 

عمان.
وقال عراقجي ”بعد أكثر من ساعتين 
ونصف مـــن المحادثـــات غير المباشـــرة، 
تحـــدث رئيســـا الوفديـــن لبضـــع دقائق 
بحضـــور وزير الخارجيـــة العماني عند 

مغادرتهما المحادثات.“

لقاء اختبار النوايا في مسقط 
ينتهي بتفاؤل لا يبدد مخاوف الإيرانيين

انسداد الأفق أمام بوليساريو 
يدعم التفاوض على أساس 

مقاربة الحكم الذاتي 
مسلسل يرصد الصراعات 
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اللبنانـــي  الرئيـــس  حـــذّر   - بيــروت   
جوزيف عون الســـبت من أن أي ســـلاح 
خـــارج إطـــار الدولـــة ”يعـــرّض مصلحة 
لبنان إلى الخطـــر،“ في تصريحات تنبئ 
بوجود تفاهمات بين الرئاســـة اللبنانية 
وحزب الله، الذي يكثر في الفترة الأخيرة 
من التســـريبات حول الاستعداد لمناقشة 
وضع ســـلاحه، ما يســـمح للمســـؤولين 
بالحديـــث فـــي تصريحاتهـــم بحرية عن 

احتكار الدولة للسلاح.
وتزامـــن حديث عون عن تحكم الدولة 
في الســـلاح مع تســـريبات جديدة لحزب 
الله عن تســـليم عشرات مواقعه للجيش، 
وهـــي تســـريبات تخفف الضغـــوط عن 
الجيـــش وتمنـــع أيّ صدام مـــع الحزب، 
وتعطيـــه الفرصـــة لتأمـــين الانســـحاب 
التدريجـــي ويظهـــر الحزب كمـــا لو أنه 
يسلمها بمحض إرادته ودون أيّ ضغوط، 

وهو ما يتنافى مع الواقع.
وقال عون في خطاب بمناســـبة مرور 
50 عامـــا على اندلاع الحـــرب الأهلية في 
لبنـــان ”طالما أننا مجمعـــون على أن أيّ 
ســـلاح خارج إطار الدولـــة أو قرارها من 
شـــأنه أن يُعرّض مصلحـــة لبنان للخطر 
لأكثر مـــن ســـبب، فقـــد آن الأوان لنقول 
جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، 

وقواه الأمنية الرسمية.“
ويرســـل عـــون بهـــذا الكلام إشـــارة 
واضحـــة إلى أن لبنان لم يعد يحتاج إلى 
”المقاومة“ للدفاع عـــن أراضيه أو تحارب 
باســـمه وتحتكر قرار الدولة العســـكري 
والأمنـــي. لكن ذلـــك يتـــم بتفاهمات غير 

معلنة مع حزب الله.
ولتخفيف هذه الضغوط بدأ حزب الله 
يُظهـــر انفتاحه على الأصـــوات الداخلية 
والخارجية المنادية بنزع ســـلاحه، وذلك 
بالتزامن مع خطط إيـــران للتهدئة بينها 
وبين واشـــنطن وتقديم التنازلات الكافية 

لتأمين مفاوضات مسقط.
وأشـــار الرئيـــس اللبنانـــي قبل أيام 
إلـــى أن الحزب أبدى الكثيـــر من المرونة 
للتعـــاون بشـــأن موضوع الســـلاح وفق 
خطـــة زمنية معينة. ولئـــن لم يبد الحزب 
التزامـــا واضحا، فإنـــه دأب على إطلاق 

تصريحات توحي باستعداده للتنازل.
وأكد حســـن فضـــل اللـــه، النائب عن 
حـــزب الله، الخميس أن الحزب مســـتعد 
للدخـــول فـــي محادثـــات مـــع الحكومة 
اللبنانيـــة بشـــأن إســـتراتيجية وطنيـــة 
للدفـــاع، وأن ثمة تواصلا مســـتمرا بين 

الحزب ورئيس الجمهورية.
ومن شأن المرونة التي يبديها الحزب، 
وبتوجيـــه من إيـــران، أن تجنبه مواجهة 

عسكرية جديدة مع إسرائيل، كما تجنبه 
صداما مع الجيـــش اللبناني، الذي صار 
في موقع قوة سياسيا، مع التزام إقليمي 
ودولي بدعمه إلـــى أن يصبح قادرا على 

التحكم في ملف السلاح.
وأكـــد مصدر أمني هذا الأســـبوع أن 
المواقع العســـكرية  الجيش فكك ”معظم“ 
التابعـــة لحزب اللـــه في منطقـــة جنوب 
الليطاني بالتعاون مع قوة اليونيفيل في 

الجنوب.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش 
بـــات ”فـــي الخطـــوات الأخيـــرة لإنهاء 
الوجود الأمني أو الســـيطرة الأمنية على 
كل المواقـــع الحزبية الموجودة في جنوب 

الليطاني.“

وخلال زيارة إلى لبنـــان، قالت نائبة 
المبعوث الأميركي إلى الشـــرق الأوســـط 
مورغان أورتاغوس في تصريح للمؤسسة 
اللبنانية للإرســـال إنترناشونال (”إل بي 
ســـي آي“) ”نواصـــل الضغـــط على هذه 
الحكومـــة من أجل التطبيق الكامل لوقف 
الأعمال العدائية، بما يشـــمل نزع سلاح 

حزب الله وكافة الميليشيات.“
ودعا الرئيس عـــون الذي انتُخب مع 
تراجـــع نفوذ حزب الله، فـــي خطابه إلى 
الحـــوار، مضيفـــا ”كلّما اســـتقوى أحد 
بالخارج ضد شـــريكه فـــي الوطن، يكون 
قد خســـر كما خسر شريكه أيضا، وخسر 

الوطن.“
وقـــال ”مهما بلغـــت كلفة التســـوية 
الداخليـــة بيننا، تبقى أقـــل بكثير علينا 
جميعا وعلـــى لبنان مـــن أيّ ثمن ندفعه 
للخارج.. لا ملاذ لنا إلا الدولة اللبنانية.“
وأفـــاد مصدر مقـــرّب من حـــزب الله 
وكالـــة فرانس برس الســـبت بـــأن معظم 
المواقع العســـكرية التابعة للحزب جنوب 
الليطانـــي باتـــت تحت ســـيطرة الجيش 

اللبناني.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته أن هناك ”265 نقطة عســـكرية 
تابعة لحـــزب اللـــه، محددة فـــي جنوب 
الليطاني، ســـلم الحزب منهـــا قرابة 190 

نقطة.“

حديث عون عن احتكار 
الدولة للسلاح ينبئ 
بالتفاهم مع حزب الله

الأميركيون يطالبون باتفاق في أقرب وقت ويرفضون المفاوضات العقيمة

 البصــرة (العــراق) - كل يـــوم جمعـــة، 
يجتاز علاّوي، على غرار عشـــرات الباعة 
الإيرانيـــين، حـــدود بـــلاده عبـــر معبـــر 
الشـــلامجة متّجهـــا إلى مدينـــة البصرة 
العراقيـــة حيث يبيع الخضار في ســـوق 
شـــعبية، هربا من أزمـــة اقتصادية حادّة 

وتبعات العقوبات الأميركية على إيران.
ومنـــذ بـــزوغ الفجـــر، يفـــرش باعة 
إيرانيـــون بضاعة رخيصـــة الثمن منها 
الدجـــاج المجمّـــد والبيـــض والخضـــار 
كما  وزيـــوت الطعام وقشـــطة ”القيمـــر“ 
تُســـمّى في العراق، على رصيف شـــارع 
البصـــرة  مدينـــة  وســـط  فـــي  رئيســـي 

الجنوبية.
ويقول عـــلاّوي البالغ 36 عاما والذي 
لم يكشف عن كنيته، لوكالة فرانس برس 
في ”ســـوق الجمعـــة“ إن ”الوضع صعب 
فـــي الجانب الإيرانـــي،“ موضحا ”علينا 

حصار.“

ومنذ سبعة أعوام، يبيع علاّوي وهو 
أب لطفلَين، بضاعته في البصرة، مشيدا 
بجـــودة المنتجات الإيرانيـــة، من التمور 
واللـــبن التـــي يبيعهـــا في الشـــتاء، إلى 

البامية في فصل الصيف.
ويكســـب علاّوي من 50 إلـــى 75 ألف 
دينـــار عراقـــي (مـــن 38 إلـــى 50 دولارا) 
فـــي اليوم، مـــا يســـاوي ”مبلغـــا كبيرا 
فـــي إيـــران“ يكفيـــه ”مـــدة خمســـة إلى 

سبعة أيام.“
ويشـــير إلـــى أنه حـــاول كثيـــرا بيع 
الفاكهة في ســـوق في منطقته بمحافظة 
خوزستان الإيرانية، لكن ”السوق ضعيفة 

والسلع تتلف فنرميها ونخسر“.
ومنـــذ العام 2018، تـــرزح إيران تحت 
وطـــأة عقوبات أعادت واشـــنطن فرضها 
بعدما انســـحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشـــكل أحادي الجانب من الاتفاق 

الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

ومـــذاك الحين لـــم يتمكـــن الاقتصاد 
الإيراني من التعافي مع تســـجيل تضخم 
جامـــح وتراجـــع حـــادّ في ســـعر صرف 

الريال الإيراني مقابل الدولار.
وفي مارس، ارتفعت أســـعار الســـلع 
فـــي إيـــران بأكثر من 32.5 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، بحســـب مركـــز إيران 
الإحصائـــي وهـــو هيئـــة رســـمية. وبلغ 
ســـعر صرف الدولار في السوق السوداء 
مليـــون ريـــال إيراني تقريبا في الشـــهر 

نفسه.
ودفعت هـــذه الأزمة عشـــرات الباعة 
الجوالـــين الإيرانيـــين إلـــى الســـفر بعد 
منتصف ليل كلّ خميس إلى البصرة، في 

رحلة تستمر ساعات عدة.
وعلى رصيـــف غزاه الغبار، تنتشـــر 
بضائع في صناديق بلاستيكية أو أكياس 
أرز، ويجلـــس باعـــة فيمـــا ينـــام آخرون 
وقـــد تلحفوا ببطانيـــات أو قطع كرتون، 

قـــرب صناديـــق وحقائب ســـفر وأكياس 
بلاستيكية كبيرة لحمل البضائع.

ويؤكـــد الباحـــث في مركز ”تشـــاتام 
هاوس“ حيدر الشـــاكري أن هذه الظاهرة 
القديمـــة ”تزايـــدت إلى حـــدّ كبير خلال 
العقد الماضي مـــع تزايد تأثير العقوبات 

على الحياة اليومية في إيران.“
ويـــرى أن ”هـــذه التجـــارة العابـــرة 
للحـــدود قـــد تكون ربمـــا بالنســـبة إلى 
الكثيـــر مـــن الإيرانيـــين، شـــريان حياة 

حيويـــا.“ موضحـــا ”يوفّر كســـب الدخل 
بعمـــلات أكثـــر اســـتقرارا مثـــل الدينار 
العراقي أو حتى الدولار الأميركي، حماية 
مالية ضـــد التضخم الحاد وتراجع قيمة 

العملة.“
وغالبية الباعـــة المتجولين أطفال من 
أبنـــاء الطبقة العاملة من مناطق الأحواز 
وخرمشهر وعبادان، وهي مناطق إيرانية 
حدودية مـــع العراق يتحـــدث الكثير من 
ســـكانها اللغـــة العربيـــة و“يتشـــاركون 
بروابـــط ثقافيـــة مـــع جنوب العـــراق،“ 

بحسب الشاكري.
وتأثـــر عـــدد كبير من النســـاء وكبار 
الســـنّ إضافـــة إلى العاطلين عـــن العمل 
”بشدّة بالتضخم والترهل الاقتصادي في 

إيران،“ وفق المحلل.
وتشكّل إيران، إضافة إلى دورها المهم 
في المشـــهد السياســـي في بغداد، شريكا 
اقتصاديا كبيرا للعـــراق الذي يُعدّ ثاني 

أكبر مســـتورد للمنتجـــات الإيرانية غير 
النفطية. 

ويعبر ميـــلاد البالغ 17 عاما ووالدته 
أسبوعيا منذ عامَين، الحدود نحو العراق 
حتى انتهـــى بهما الأمر الشـــهر الماضي 
إلى اســـتئجار محل تجاري متواضع في 

وسط البصرة.
ويـــرى الشـــاب الـــذي يشـــجّع نادي 
برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن ”العمل 

صعب والعملة ضعيفة“ في إيران. 
من جانبه، يقصد أبوأحمد (55 عاما) 
المتحدّر من البصرة كل جمعة هذه السوق 

بحثا عن منتجات بـ”أسعار رخيصة.“
ويقول الأســـتاذ فـــي الرياضيات ”إن 
الإيرانيين يجلبون مواد رخيصة نستفيد 
منها.“ فكيلوغرام ”البامية هنا ثمنه ستة 
آلاف دينار“ أي حوالي أربعة دولارات. أمّا 
في الزبيـــر الواقعة على أطراف البصرة، 
”سعرها نحو 20 ألفا“ (15 دولارا تقريبا).

الباعة الإيرانيون يلجأون إلى العراق هربا من الأزمة الاقتصادية

ص١١

مسلسل يرصد
العائلية دو

ص١

حضور الباعة تزايد 
مع استمرار العقوبات 

الأميركية، وهذه التجارة 
تمثل شريان حياة حيويا 

للكثير من الإيرانيين

عون يرسل إشارة واضحة 
إلى أن لبنان لم يعد يحتاج 
إلى «المقاومة» كي تحارب 

باسمه وتحتكر قرار الدولة 
العسكري والأمني

سلطنة عمان تنجح في جمع الأميركيين والإيرانيين

ص٧

الوزير الباحث عن إبرة 
الإعلام في كومة قش

وتقابل حبيبمحمد مزيان

ويتكوف: خيار الضربات يبقى قائما
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 تونس - أكد وزير الداخلية التونســـي 
خالـــد النـــوري أن بـــلاده تعـــد ”الأكثـــر 
تضـــررا“ من تنامي ظاهـــرة الهجرة غير 
النظاميـــة بســـبب قربها من الســـواحل 

الأوروبية.
جـــاء ذلـــك في كلمـــة خـــلال اجتماع 
وزراء داخليـــة الـــدول الأعضاء في لجنة 
قيـــادة العودة الطوعيـــة للمهاجرين غير 
النظامييـــن إلـــى بلدانهـــم الأصلية، في 
مدينـــة نابولي جنوب إيطاليا، وفق بيان 

لوزارة الخارجية التونسية.
وتوجـــه النـــوري، بدعوة مـــن وزير 
بيانتيدوزي  ماتيـــو  الإيطالي  الداخليـــة 
إلى مدينة نابولي للمشاركة في الاجتماع 
الثاني الخـــاص بنظرائه بالدول (تونس 
وإيطاليـــا والجزائر وليبيا) الأعضاء في 

اللجنة.
وأضـــاف البيـــان أن الاجتمـــاع عقد 
بمشـــاركة وزيـــر الداخليـــة الجزائـــري 
إبراهيـــم مـــراد، ونظيـــره الليبـــي عماد 
تشـــيريللي  وإدمونـــدو  الطرابلســـي، 
نائـــب وزير الخارجيـــة الإيطالي المكلف 
بالتعاون الدولي، بحضور ســـفير تونس 

لدى روما مراد بورحلة.
وفي 2 مايـــو الماضي، عقد الاجتماع 
التنسيقي الأول بين وزراء داخلية الدول 
الأربـــع، وخصـــص لمناقشـــة التعـــاون 
المشـــترك في مجال مكافحة الهجرة غير 

النظامية وتأمين الحدود.
وبحســـب بيـــان الخارجية، خصص 
الاجتماع الثانـــي ”للتباحث في التدابير 
والآليـــات الواجـــب اتخاذها فـــي مجال 
غيـــر  للمهاجريـــن  الطوعيـــة  العـــودة 

النظامين.“
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال خالد 
النـــوري إن ”تونـــس تعد من بيـــن أكثر 
الدول تضـــررا من تنامي هـــذه الظاهرة 
باعتبارهـــا المحبذة للمهاجرين بســـبب 

قربها من أوروبا.“
وأكد أن ”القوات الأمنية والعســـكرية 
التونســـية تعمـــل بأقصـــى قدراتها على 
مزيـــد تأمين الحـــدود البريـــة والبحرية 
وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي 
المهاجريـــن، إلـــى جانـــب عملهـــم على 
إحبـــاط كل محاولات التســـلل مع الإيفاء 
بالتزاماتهـــا في مجال الإنقـــاذ والإغاثة 
وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز 
وفـــي كنف احتـــرام القانـــون والمعايير 

الدولية وحقوق الإنسان.“
وشـــدد، في الســـياق ذاتـــه، على أن 
”تونـــس وقواتهـــا الأمنية والعســـكرية 
لن تكـــون حارســـا إلا لحدودها وضامنا 

لسيادتها الوطنية.“
وأكد النوري ”التزام تونس باحترام 
مبادئ حقوق الإنســـان وكرامة البشـــر،“ 
وأضـــاف أنهـــا ”ترفـــض بشـــكل قطعي 
أن تكـــون أرض اســـتيطان أو لجوء ولن 
يُســـمح باســـتغلال أراضيهـــا كمنطقـــة 

عبـــور لأشـــخاص غـــرّر بهـــم مـــن قبـــل 
تجّار البشر.“

وأجرى النوري على هامش مشاركته 
فـــي هـــذا الاجتمـــاع لقـــاءات ثنائية مع 

نظيريه الجزائري والليبي.
كما تـــرأس صحبة نظيـــره الإيطالي 
لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله بحث 
ســـبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية 
بالبلديـــن خاصة في مـــا يتعلق بمعالجة 
ملـــف الهجـــرة غيـــر النظامية، بحســـب 

البيان.
الإيطالية  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
قـــد وافقت فـــي 2 أبريـــل الجـــاري، على 
برنامـــج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون 
مـــع المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، يهدف 
إلـــى المســـاعدة فـــي العـــودة الطوعية 
لنحو 3300 مهاجر مـــن الفئات الضعيفة 
الموجودين فـــي الجزائر وتونس وليبيا 

إلى بلدانهم الأصلية.

ووفـــق تصريحات أدلـــى بها رئيس 
لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد 
جـــراد، في شـــهر يناير الماضي، تشـــير 
التقديرات إلى وجود  نحو 20 ألف مهاجر 
غيـــر نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة 
التابعتيـــن لمحافظـــة (ولايـــة) صفاقس 
إحصائيـــات  تتوفـــر  لا  فيمـــا  (شـــرق)، 
ببقيـــة  أعدادهـــم  عـــن  دقيقـــة  رســـمية 

مناطق البلاد.
ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن 
التـــي يتم نقل هـــؤلاء المهاجريـــن إليها 
بعد إخـــلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة 
وجبنيانـــة في إطـــار احتياطـــات أمنية 

للتخفيف من الضغط هناك.
لكـــن وســـائل إعـــلام محليـــة ترجح 
تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة 
علـــى مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين 

إعادتهم طوعا إلى بلدانهم.
وفـــي 23 ينايـــر الماضـــي، أعلنـــت 
الخارجية التونســـية إعادة 7250 مهاجرا 
غيـــر نظامـــي إلى بلدانهـــم طوعيا خلال 
المنظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  عـــام 2024، 
المنظمـــة  رأســـها  وعلـــى  الدوليـــة، 

الدولية للهجرة.
كمـــا ســـبق أن أعلنـــت المفوضيـــة 
الأوروبية، في ســـبتمبر 2023، تخصيص 
127 مليـــون يـــورو مســـاعدات لتونس، 
ضمـــن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها 

الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر - تتـــراوح دوائـــر الاهتمـــام 
السياســـي والدبلوماســـي فـــي الجزائر 
بيـــن جبهتي الســـاحل وفرنســـا، ففيما 
غطـــت حادثـــة الطائـــرة المســـيرة على 
علـــى  الماليـــة،   – الجزائريـــة  الحـــدود 
مجريـــات الأحداث في الأزمـــة الجزائرية 
– الفرنســـية، عـــادت مجددا لاســـتقطاب 
الأنظـــار بعد إثـــارة ملف تعـــرض لاجئ 
سياســـي على أراضيهـــا لعملية اغتيال، 

ولقضية الكاتب بوعلام صنصال.

واتهـــم القضـــاء الفرنســـي، ثلاثـــة 
عناصـــر يشـــكلون شـــبكة، وصفهـــا بــــ 
”الإجرامية والإرهابية“، بمحاولة اغتيال 
الجزائري  والمدون  السياسي  المعارض 
أميـــر بوخـــرص، اللاجـــئ في فرنســـا، 
وينتســـب أحد عناصر الشبكة إلى إحدى 
القنصليـــات الجزائرية في فرنســـا، مما 
يشـــي بفرضية وقوف مؤسســـة رسمية 
وراء الخطة، بحســـب استنتاجات دوائر 

سياسية وإعلامية في باريس.

ويلاحـــق الأشـــخاص الثلاثـــة بتهم 
”التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي 
علـــى ارتباط بمخطط إرهابـــي،“ على ما 
أكـــدت النيابـــة العامة الوطنيـــة لقضايا 
مكافحـــة الإرهـــاب، كمـــا وجهـــت إليهم 
أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي 

إجرامي.
وأمـــرت المحكمة الفرنســـية بإيداع 
هـــؤلاء الســـجن المؤقـــت، بمـــن فيهـــم 
الشـــخص الثالث الذي يعمـــل في إحدى 
القنصليات الجزائرية، مما أثار مســـألة 
ومخرجـــات  الدبلوماســـية،  الحصانـــة 
الاتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه بين 
البلديـــن، خلال الزيـــارة التي قادت وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان مانويل بارو 
إلى الجزائر في إطار حلحلة الأزمة التي 
تفجرت بين البلدين إبان الأشهر الثمانية 

الأخيرة.  
ولفت مصدر قانوني في فرنســـا بأن 
”مســـألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح 
خلال الإجراءات القانونية، وأن الموقوف 
لا يحمل جواز ســـفر دبلوماسيا بل جواز 

سفر خدماتيا.“
أنظار  تصويـــب  الحادثـــة  وأعـــادت 
المتابعيـــن إلى أطـــوار الأزمة الجزائرية 
– الفرنســـية، لاســـيما وأنهـــا تأتـــي في 
ســـياق العـــودة إلـــى الوضـــع الطبيعي 
بيـــن البلديـــن، بحســـب تصريـــح وزير 

الخارجية الفرنســـي، لكنها تبقى هشـــة 
أمام المؤثـــرات الجانية التـــي بإمكانها 

نسف أي شيء.
أميـــر  والمـــدون  المعـــارض  ويعـــد 
أبـــرز  مـــن  زاد“،  دي  ”أميـــر  بوخـــرص 
الجزائري،  للقضـــاء  المطلوبة  الوجـــوه 
عـــدة  الجزائريـــة  الســـلطات  وبذلـــت 
محـــاولات لـــدى القضـــاء الفرنســـي من 
أجل تســـليمها إياه، غيـــر أن محاولاتها 
منيت بالفشـــل بســـبب رفض التســـليم، 
ووضعيـــة  صفـــة  علـــى  وحصولـــه 

اللاجئ السياسي.
وتصنف الحكومة الجزائرية الناشط 
لاعتـــداءات  تعـــرض  الـــذي  المذكـــور، 
ومحاولـــة اختطـــاف في فرنســـا، ضمن 
لائحـــة الإرهابييـــن المطلوبيـــن للقضاء 
المحلي، منذ صيف العام 2021، إلى جانب 
ناشـــطين مســـتقلين آخرين، وتنظيمات 
الانفصالية  سياســـية كحركتـــي ”مـــاك“ 
الإسلامية، وذلك بموجب البند  و“رشاد“ 
87 مكرر من قانون العقوبات الذي يعالج 

قضايا الإرهاب.    
وأفاد إريك بلوفييـــه محامي المدون 
المعارض أمير بوخـــرص، بأنه ”تعرض 
لاعتداءيـــن خطريـــن فـــي 2022 و2024،“ 
وعليـــه فتحت النيابـــة العامـــة بمنطقة 
كريتـــاي تحقيقا فـــي الحادثيـــن، إلا أن 
النيابة العامـــة الوطنيـــة المختصة في 

قضايا الإرهاب تولـــت الملف في فبراير 
الماضي. ورأى المحامي أن ”هذا التغيير 
مع فتـــح تحقيق قضائي يظهـــر أن بلدا 
أجنبيـــا هـــو الجزائر، لم يتردد في شـــن 
عمل عنيف على الأراضي الفرنســـية من 
خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية 
للخطـــر، وأن هذا المنعطف القضائي في 
التحقيـــق مـــع توقيف عمـــلاء مرتبطين 
بالنظـــام الجزائـــري وإحالتهم على أحد 
القضاة، يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 

2024 هي قضية دولة.“

وفي ســـياق متصل ورد اسم المدون 
أميـــر بوخـــرص، فـــي تحقيـــق قضائي 
آخر باشـــرته النيابة العامة الباريســـية، 
حول ضلوع موظـــف في وزارة الاقتصاد 
الفرنسية في ديســـمبر الماضي، في نقل 
معلومـــات عـــن معارضيـــن إلـــى النظام 

الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.

وقالت النيابة العامة الباريســـية بأن 
”المعلومـــات كانـــت تنقـــل إلى شـــخص 
يحمـــل الجنســـية الجزائريـــة يعمل في 
قنصليـــة الجزائـــر فـــي كريتـــاي،“ وهو 
ما عززتـــه نتائـــج تحقيقات ذكـــرت بأن 
بعض الأشـــخاص الذين نقلت معلومات 
بشأنهم وقعوا لاحقا ضحايا لأعمال عنف 

وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف.
للملـــف  متابعـــون  يســـتبعد  ولـــم 
الجزائـــري – الفرنســـي أن القضية تهدد 
بإحيـــاء التوتـــر مجـــددا بيـــن البلدين، 
قياســـا بتورط شـــخص من الرســـميين 
بـ“الإجراميـــة  ووصفـــت  حادثـــة  فـــي 
والإرهابيـــة،“ وتعيد طرح مســـألة تورط 
الجزائر في أنشطة تهدد الأمن الفرنسي، 
فضـــلا عـــن كـــون أن الجانب الفرنســـي 
لـــم يتعامـــل بشـــكل إيجابي مـــع طلبات 
مـــن  المطلوبيـــن  لتســـليمها  الجزائـــر 
طرفها، بينما باتت قضية تسليم الكاتب 
المسجون بوعلام صنصال، قاب قوسين 

أو أدنى.
”لوباريزيـــان“  صحيفـــة  وكانـــت 
الفرنســـية قد ذكرت بأن الشرطة اعتقلت 
أربعـــة أشـــخاص، كجـــزء مـــن تحقيـــق 
فـــي عمليـــة كانـــت تهـــدف إلـــى اغتيال 
الصحغافي والمعـــارض الجزائري أمير 
ديزاد (الاســـم الحقيقي: أمير بوخرص)، 

اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا.“

 الرباط - تزايد منسوب فقدان الثقة في 
المشــــروع الانفصالي لجبهة بوليساريو، 
في ظلّ الاحتقان القائم بمخيمات تندوف 
وموجة عصيان غير مسبوقة ومواجهات 
بيــــن المحتجزين بالمخيمــــات والجيش 
الجزائري، بعد مقتل أحد المدنيين العزل 
ينتمــــي إلى قبيلة ولاد دليــــم، بالرصاص 
وإصابــــة آخريــــن بالقــــرب مــــن منطقــــة 

العركوب.
التواصــــل  صفحــــات  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي مقاطع مصــــوّرة على منصة 
إكس لاحتجاجــــات تضمنت تهديدات من 
المحتجيــــن بالرحيــــل إلى المغــــرب، في 
ظــــل تصاعــــد الغضب من عنــــف الجيش 
الجزائــــري وقمــــع قوات بوليســــاريو، ما 
يعكــــس أزمة داخــــل المخيمات تتشــــابك 
فيها قضايا إنسانية وسياسية وحقوقية، 
تهــــدد اســــتقرار المنطقــــة التــــي تديرها 

الجزائر بدعمها للجبهة الانفصالية.
 واندلعــــت الاشــــتباكات بعــــد تدخل 
الجيش الجزائري بعنــــف لقمع تحركات 
احتجاجية، مما أسفر عن سقوط ضحايا، 
ودفع الســــكان إلــــى رفع شــــعارات تهدّد 
بالعــــودة إلــــى المغــــرب، في تحــــدٍّ علني 

لبوليساريو والجزائر.

وقــــال منتــــدى دعــــم مؤيــــدي الحكم 
(فورســــاتين)،  تندوف،  بمخيمات  الذاتي 
إن ”هــــذا الحادث الدموي يؤكد مجددا أن 
المخيمات ليست سوى سجن كبير، تديره 
أياد جزائرية وتتحكم فيه قيادة وهمية لا 
تملك من أمرها شيئا، وتستعمل كأداة في 
لعبة سياســــية قذرة، تهدف إلى التغطية 

على إخفاقات الجزائر الإقليمية.“
أن  لــــه  بيــــان  فــــي  المنتــــدى  وأكــــد 
”بوليســــاريو تواجــــه انحــــدارا خطيــــرا 

على جميع المســــتويات، انعكس بشــــكل 
مباشــــر علــــى مقدراتها المالية وتســــبب 
فــــي انهيارهــــا وقــــرب نفــــاد مدخراتهــــا 
بســــبب ســــوء الإنفاق والفســــاد المالي 
وتضاعــــف المصاريف لإطفاء المشــــاكل 
المتصاعــــدة بمختلف المجــــالات داخليا 
وخارجيــــا، ومــــا صاحب ذلــــك من ضغط 
مباشر على ميليشياتها التي بسبب كثرة 

الاحتجاجات والانفلاتات الأمنية.“
وتزامنت هذه الاحتجاجات بالموقف 
المملكــــة،  لســــيادة  الداعــــم  الأميركــــي 
وانسداد أفق المطالب الانفصالية، حيث 
دعــــا الرئيس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
الجزائر وجبهة بوليســــاريو إلى الدخول 
فــــي مفاوضات دون تأخير، على أســــاس 
مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي المغربيــــة التي 
وصفها بيان رسمي بأنها الإطار الوحيد 

للتفاوض على حل مقبول للطرفين.  
أســــتاذ  شــــيات  خالــــد  وأوضــــح 
العلاقــــات الدوليــــة أنــــه ”مــــع الموقــــف 
الثابــــت والواضــــح والدائــــم لواشــــنطن 
من ســــيادة المغرب علــــى صحرائه ودعم 
مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي، يكبــــح جموح 
توجهــــات دعــــم الانفصال فــــي الصحراء 
المغربية من خلالهــــا الجزائر التي تدعم 
الرؤيــــة الإيرانية في المنطقــــة، فالمغرب 
وضع القواعد التي يجــــب أن تكون فيها 
مســــارات إيجاد الحــــل لهــــذا الملف لأن 
الأمــــر يتعلق بالصحــــراء المغربية، وإذا 
كان الطــــرف الآخر يريد حل هــــذا الملف 

فيجب أن ينضبط للمقــــررات الأممية في 
هذا الشأن.“

وأضــــاف لـ“العــــرب“ أنــــه ”مــــع الدعم 
الدولــــي لمقتــــرح الحكــــم الذاتــــي وتكرار 
الجزائــــر لموقفها كملاحظ، لــــم يعد يُقنع 
أحــــدًا، لأنــــه يتناقــــض مــــع الواقــــع الذي 
يشــــير بوضوح إلى أن الجزائر هي الفاعل 
الرئيسي في هذا النزاع لكسب الوقت لأنها 
تــــدرك أن الظــــروف الدوليــــة والإقليمية لم 
تعد في صالحها،“ مشيرا إلى أن ”الجزائر 
بسياســــتها الحالية التي تتّسم بالإصرار 
على رفــــض الاعتراف بدورهــــا كطرف في 
النزاع، وتعيق أيّ فرصة للتوصل إلى حل 
نهائي، واستمرارها في إنكار هذا الدور، لا 
يؤدي ســــوى إلى تعقيد الأمور وإطالة أمد 

الأزمة دون حلول.“
ولفت شيات إلى أن ”هذا الأمر سيكون 
مؤثرا في الشكل التصاعدي في السنوات 
القادمة، لدفــــع باقي أطراف مجلس الأمن 
للوصول إلى حل تفاوضي جماعي، يكون 
حلا ســــلميا واقعيا مســــتندا على مقترح 
الحكم الذاتي المغربي، ويحيل أيضا إلى 
أنــــه لا بد من حضور طــــرف آخر في هذا 
النزاع وطرف أو أطراف مباشرة وأخرى 
يمكن أن تلتحق بشكل أساسي لإيجاد حل 

تفاوضي.“
ويشــــترط المغرب أنه لا يمكن السير 
في عملية سياســــية خــــارج إطار الموائد 
المســــتديرة التي حددتها الأمم المتحدة 
بمشاركة كاملة من الجزائر وبوليساريو، 

ولا حــــلّ خــــارج إطار المبــــادرة المغربية 
للحكم الذاتي، ولا عملية سياســــية جدية 
فــــي وقت ينتهــــك فيه وقف إطــــلاق النار 

يوميا من قبل ميليشيات بوليساريو. 
 ومع قــــرب عقد مجلس الأمن الدولي، 
غــــدا الاثنيــــن، جلســــة بالغــــة الأهميــــة، 
حول ملف الصحــــراء المغربيــــة، أبلغت 
المســــؤولة الرفيعة للشــــؤون السياسية 
بــــوزارة الخارجيــــة الأميركيــــة ليــــزا كنا 
المبعــــوث الأممــــي للصحــــراء ســــتيفان 
دي ميســــتورا، عقب لقائهمــــا، أن مبادرة 
المغــــرب للحكــــم الذاتي، تحت الســــيادة 
المغربيــــة، هي الحــــل الوحيدة لحل ملف 
الصحراء، ويجب على الأطراف الجلوس 
إلــــى طاولــــة المفاوضات فــــي أقرب وقت 
للتفــــاوض على نتيجــــة مقبولة للطرفين، 

في سياق هذه المبادرة.
وأعلن النائب الجمهوري جو ويلسون 
عزمه تقديم مشروع قانون يصنّف بموجبه 
جبهة بوليساريو كمنظمة إرهابية، متهما 
قيــــادة الانفصاليين بـ“لعب دور مشــــبوه 
في خدمة مصالح قــــوى مناوئة للولايات 
المتحدة، محذرا إيران والرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتيــــن مــــن ترســــيخ موطــــئ 
قدم لهمــــا في أفريقيا عبر بوليســــاريو“، 
مؤكدا أنه ”يتقاطع مع موقف الســــيناتور 
ماركو روبيو بخصوص وجاهة المبادرة 
المغربيــــة للحكم الذاتــــي،“ معتبرا إياها 
”الحل الوحيد القابل للتطبيق في تسوية 

النزاع.“

فقدان الثقة بالمشروع الانفصالي في تصاعد

انسداد الأفق أمام بوليساريو يدعم التفاوض 

على أساس مقاربة الحكم الذاتي 
محتجون في مخيمات تندوف يهددون بالرحيل إلى المغرب

شــــــهدت مخيمات تندوف موجة من 
قمع  بسبب  والاحتجاجات  الغضب 
ــــــري للمحتجين على  الجيش الجزائ
مقتل مدني، وســــــط تهديد بالرحيل 
إلى المغرب، وهــــــو ما يراه مراقبون 
ــــــد لعــــــودة المفاوضات على  قد يمهّ
أســــــاس الحكــــــم الذاتي فــــــي ملف 
انســــــداد  مع  المغربية،  الصحــــــراء 

الأفق أمام المشروع الانفصالي.

ة
ّ
أزمة مستمر

محاولة اغتيال لاجئ سياسي والكاتب بوعلام صنصال يعيدان الأنظار 

إلى الأزمة الجزائرية - الفرنسية

وزير الداخلية التونسي: 

بلادنا الأكثر تضررا من 

تنامي الهجرة غير النظامية

تقديرات لجنة الهجرة غير 

النظامية بتونس تشير إلى 

وجود  نحو 20 ألف مهاجر 

غير نظامي بمنطقتي 

العامرة وجبنيانة

المعارض والمدون أمير 

بوخرص «أمير دي زاد»، 

يعتبر من أبرز الوجوه 

المطلوبة للقضاء في 

الجزائر

رفض الجزائر الاعتراف 

بدورها في النزاع 

يطيل أمد الأزمة

خالد شيات
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 غــزة - أعلنت إســـرائيل الســـبت أن 
قواتهـــا أحكمت ســـيطرتها على محور 
رئيســـي في جنـــوب قطاع غـــزة وأنها 
ستوسع هجومها ليشمل معظم أراضي 
القطاع الفلسطيني الذي تمزقه الحرب، 
فـــي وقت لا توجـــد فيه مؤشـــرات على 
اســـتئناف الهدنة رغم تحركات مصرية 
– قطرية لعقـــد اجتماعات باتت روتينية 

طالما لم تفض إلى نتائج.
وأملـــت حركة حمـــاس فـــي إحراز 
”تقـــدم حقيقي“ فـــي المحادثـــات المقررة 
في القاهرة للتوصل إلى هدنة في قطاع 
غزة حيث تســـتمر الغارات الإسرائيلية 
ويرفض الجيش الإســـرائيلي أي هدنة 
لا ترتبط بإطـــلاق الرهائن دفعة واحدة 
مدعومـــا بموقـــف الرئيـــس الأميركـــي 

دونالد ترامب.
وأعلـــن مصـــدر مطلع فـــي حماس 
إجراء محادثات السبت في القاهرة بين 
مســـؤولين مصريين ووفد مـــن الحركة 

برئاسة خليل الحية.
وقال المصدر مشـــترطا عدم الكشف 
عن اســـمه ”نأمل أن يحقق اللقاء تقدما 
حقيقيـــا للتوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقف 
الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات 

الاحتلال الكامل من قطاع غزة“.
وأوضـــح أن الحركـــة ”لـــم تتلقَّ أي 
اقتراحـــات جديـــدة بشـــأن وقف إطلاق 
مشـــيرا إلى أن  النار وتبادل الأســـرى“ 
يجريها  التـــي  والمباحثات  الاتصـــالات 

الوسطاء ما تزال جارية.
وذكـــرت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
الجمعـــة أن مصـــر وإســـرائيل تبادلتا 
مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق 

النار وإطلاق سراح الرهائن.

أوف  ”تايمـــز  صحيفـــة  وأفـــادت 
إســـرائيل“ أن المقتـــرح المصـــري ينص 
على الإفـــراج عن ثمانـــي رهائن أحياء 
وثماني جثث مقابل هدنة تراوح بين 40 
و70 يوما، وإطلاق ســـراح عدد كبير من 

السجناء الفلسطينيين.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وأفادت 
نقلا عـــن مبعـــوث ترامب إلى الشـــرق 
الأوســـط ســـتيف ويتكوف تأكيـــده أن 
”اتفاقا جديا للغاية يتبلور“ مشـــيرا إلى 

أنها ”مسألة أيام“.
وأكدت حماس في بيان الســـبت أن 
”المعادلـــة واضحـــة“ تتمثل بــــ ”إطلاق 
الأســـرى (الإســـرائيليين) مقابـــل وقف 

ونتنياهـــو  يقبلهـــا  العالـــم  الحـــرب، 
محذرة من أن ”كل يوم تأخير  يرفضها“ 
(فـــي التوصل إلى اتفـــاق لتثبيت وقف 
النـــار) يعني مزيدا مـــن القتل للمدنيين 
الفلســـطينيين العزل، ومصيرا مجهولا 

لأسرى الاحتلال“.
وحمّلـــت حمـــاس رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”مسؤولية 
إدامة الحرب ومعاناة أسراه وشعبنا“.

وأتاحـــت هدنة دخلت حيـــز التنفيذ 
فـــي 19 ينايـــر، إعـــادة 33 مـــن الرهائن 
بينهـــم ثماني جثث، مقابـــل الإفراج عن 
نحـــو 1800 من المعتقلين الفلســـطينيين 

في السجون الإسرائيلية.
ولـــم تثمر جهود إعادة تثبيت اتفاق 

وقف إطلاق النار.
ونشـــرت حمـــاس الســـبت مقطعـــا 
مصـــورا قالت إنه للرهينة الإســـرائيلي 
– الأميركي إيدان ألكســـندر، المحتجز في 
غزة منذ أن أسره مسلحون فلسطينيون 

في السابع من أكتوبر 2023.
وعـــرّف الرجل نفســـه، فـــي المقطع 
المصـــور غيـــر المـــؤرخ، باســـم إيـــدان 
ألكســـندر وقـــال إنـــه محتجز فـــي غزة 
منذ 551 يوما. وتســـاءل ألكسندر، وهو 
جندي بالجيش الإســـرائيلي، في المقطع 
عن ســـبب اســـتمرار احتجازه وتوسّل 

لإطلاق سراحه.
ونُشـــر المقطـــع بالتزامـــن مـــع بدء 

احتفال اليهود بعيد الفصح.
وأصدرت عائلة ألكسندر بيانا أقرت 
فيـــه بالمقطع المصور الـــذي جاء فيه أن 
العيد لن يكون عيدا للحرية ما دام إيدان 
والرهائن الثماني والخمسون الآخرون 

محتجزين في غزة.
وكانت حماس قد نشرت عدة مقاطع 
مصورة خـــلال الحـــرب تُظهـــر رهائن 

يتوسلون للإفراج عنهم.
إســـرائيليون  مســـؤولون  ورفـــض 
المقاطع السابقة ووصفوها بأنها دعاية 
تهـــدف إلـــى الضغـــط علـــى الحكومة. 
ودخلت الحرب في غزة شـــهرها الثامن 

عشر.
وبعد شـــهرين من الهدنة، استأنفت 
إســـرائيل ضرباتها وعملياتهـــا البرية 
فـــي القطاع مـــع تأكيد رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي أن زيادة الضغط العسكري 
هو الســـبيل الوحيد لإرغام حماس على 

إطلاق الرهائن.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــس الســـبت فـــي بيـــان 
الفلســـطينيين  الســـكان  فيـــه  خاطـــب 
”قريبـــا، ســـتتكثف عمليـــات (الجيش) 
وستتوســـع لتشـــمل مناطق أخرى في 
القســـم الأكبر من غـــزة. وعليكم إخلاء 

مناطق القتال“.
الجيـــش  أن  كاتـــس  أعلـــن  كمـــا 
الإسرائيلي أحكم ســـيطرته على محور 
موراغ الرئيســـي والواقـــع بين مدينتي 

رفـــح وخان يونس في جنوب قطاع غزة 
المدمر والمحاصر.

للنهوض  الوقـــت  ”حـــان  وأضـــاف 
والقضـــاء على حمـــاس وتحرير جميع 
الرهائن الإسرائيليين. هذه هي الطريقة 

الوحيدة لإنهاء الحرب“.
ودعـــا الجيش الإســـرائيلي ســـكان 
مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب 
قطـــاع غـــزة إلـــى إخلائها، اســـتعدادا 
لتوجيه ضربة ردا على إطلاق صواريخ.

وقـــال الجيش عبر منصـــة إكس إن 
قواته تعمـــل ”بقوة كبيرة فـــي المنطقة 
وســـتضرب بقوة أيّ مـــكان يتم إطلاق 

الصواريخ منه“.
وكان الجيش الإســـرائيلي قد أعلن 
السبت أن قواته الجوية اعترضت ثلاثة 
مقذوفات تبين أنهـــا عبرت إلى أراضي 
الدولة العبريـــة بعد إطلاقها من جنوب 

غزة السبت.
وقال الجيش فـــي بيان ”بعد إطلاق 
صافـــرات الإنذار قبل قليـــل في مناطق 
مفتوحة قرب قطاع غـــزة، قامت القوات 
الجوية باعتـــراض ثلاثة مقذوفات تبين 
أنها عبـــرت إلى الأراضي الإســـرائيلية 
انطلاقا من جنوب غزة. لم يسجل وقوع 

إصابات“.
وأحصت وزارة الصحة التي تديرها 
حمـــاس مقتـــل 1563 فلســـطينيا علـــى 
الأقل منذ اســـتئناف إسرائيل عملياتها 
العســـكرية في 18 مارس، مـــا يرفع إلى 
50933 إجمالـــي عدد القتلـــى منذ اندلاع 

الحرب.
وأعلن الدفاع المدني في غزة السبت 
مقتـــل فلســـطيني وإصابـــة آخرين في 
غارة جوية إسرائيلية غرب خان يونس 

جنوب قطاع غزة.
ودُفن أربعة فلســـطينيين آخرين في 
اليوم نفســـه بعد غارة إســـرائيلية على 
منزلهم في شـــرق مدينة غزة (شـــمال)، 

بحسب صور لوكالة فرانس برس.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وقالـــت 
الســـامية لحقوق الإنســـان في بيان إنه 
”بـــين 18 مارس و9 أبريـــل 2025، أصابت 
224 غـــارة إســـرائيلية تقريبـــا مبانـــي 
مشيرة إلى  ســـكنية وخياما للنازحين،“ 
أنها تتحقق ”من معلومات تتعلّق بنحو 
36 غارة، مفادهـــا أنّ الضحايا الموثّقين 
حتّـــى اللحظة همّ من النســـاء والأطفال 

حصرا“.

الجيش الإسرائيلي يوسع 
عملياته في غياب أفق 

لاستئناف الهدنة
العمليات العسكرية الممتدة 

لا تخدم الجيش السوداني والدعم السريع

الجيش الإسرائيلي يطوق القطاع

 الخرطــوم - تعالـــت أصـــوات دعـــت 
للذهاب إلى مفاوضـــات وقف الحرب في 
السودان مع دخولها العام الثالث، وسط 
تغيـــرات سياســـية وعســـكرية قد تمهد 
لاستعادة مسار تسوية في جدة لم يكتمل، 
ورعتـــه الســـعودية والولايـــات المتحدة، 
ومنحت تعقيدات المشـــهد العام في إقليم 
دارفور إشارة بأن استعادة الخرطوم لن 

تكفي لحسم الحرب عسكريا.
وأكد الناطق باســـم المنسقية العامة 
لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور 
آدم رجال، السبت، أن قوات الدعم السريع 
شـــنّت هجمات جديدة على معسكر زمزم 
للنازحـــين قـــرب مدينة الفاشـــر، عاصمة 
ولاية شـــمال دارفور، ما أســـفر عن مقتل 
وإصابة عشرات المواطنين، وسط ظروف 

إنسانية صعبة يعيشها سكان المعسكر.
وكثفت الدعم الســـريع هجماتها على 
الفاشـــر، وهي معقل للجيش الســـوداني 
وحلفائـــه فـــي إقليـــم دارفـــور، لتحقيق 
تقدم عســـكري يخدمها حـــال العودة إلى 
المفاوضـــات، بما يدعم خطتهـــا البديلة، 
ممثلة في الســـيطرة علـــى الإقليم تماما 

وإعلان حكومة موازية من داخله.
وجاء الحديث عن العـــودة إلى منبر 
جـــدة مـــع دعـــوة الســـعودية والولايات 
المتحدة طرفي النـــزاع للعودة إلى طاولة 
المفاوضـــات، بعد أيام مـــن زيارة قام بها 
قائـــد الجيـــش الســـوداني الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان إلـــى الســـعودية، 

تطرقت إلى هذه المسألة.
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
عادل ســـيد أحمد أن زيـــارة البرهان إلى 
الســـعودية فـــي نهايـــة مـــارس الماضي 
تطرقت إلـــى اســـتئناف مفاوضات منبر 
جـــدة، وأبـــدى موافقـــة علـــى إمكانيـــة 
التوصل إلـــى اتفاق مع الدعم الســـريع، 
وجرى الارتكان إلى تطبيق جزء كبير من 
إعـــلان المبادئ الموقع فـــي العام 2023 مع 
خروج عناصر الدعـــم من الأعيان المدنية 
والمنـــازل فـــي العاصمـــة الخرطـــوم إلى 
خارجها، وهو ما يشي أن ذلك من الممكن 
أن يكون قد حـــدث باتفاق غير معلن بين 

طرفي الحرب.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المشكلة في أن قائد الجيش يحاط بأجواء 
سياســـية غير راغبة في وقف الحرب، من 
جانب فلول نظام البشـــير، ومن يحملون 
أجندات إثنية وقبلية، وفي مقدمتهم عدد 
من قـــادة الحركات الدارفورية المســـلحة 
المتحالفـــة مع الجيـــش، وهـــؤلاء لديهم 
ثارات قديمـــة مع قوات الدعم الســـريع، 

ويريـــدون ســـحقها عســـكريا فـــي إقليم 
دارفـــور قبـــل التوجه إلـــى أيّ مباحثات 

سياسية.
وأشـــار إلـــى أن عـــددا من حـــركات 
دارفور يريد إضعاف المكون العربي داخل 
الجيش الســـوداني، وهي تركيبة تنتمي 
إليها غالبية عناصر الدعم الســـريع التي 
تنحدر من قبيلة الرزيقـــات العربية، إلى 
جانب قبائل أخرى عربية تتحالف معها، 
ما يجعـــل الحرب تأخذ الطابـــع القبلي، 
وهـــو مـــا يعقد مســـارات الاتجـــاه نحو 

التسوية السياسية بوجه عام.
وقـــد يُفضي ذلـــك إلى اتجـــاه قوات 
الدعم الســـريع إلى تطبيـــق الخطة (ب) 
والمرتبطة بتشـــكيل حكومـــة موازية من 
دارفور، ووقتها ســـتكون الضغوط أقوى 
علـــى الجيـــش للذهاب إلـــى المفاوضات، 
وحـــال اســـتمرت المعارك فـــإن الحكومة 
الموازية المنتظرة ســـوف تصبح ســـائرة 
فـــي طريق فصل إقليم دارفور وقيام دولة 

أخرى.

وثمـــة ملامـــح تشـــير إلـــى إمكانية 
العـــودة إلى منبر جدة، إذا خفف الجيش 
من إصرار حلفائه المضي في الحرب، لأن 
الاعتماد علـــى عمليات عســـكرية طويلة 
لن يخدم الجيش الـــذي حقق تقدما ربما 
يفقـــده بخســـارة مناطق أخـــرى، ويبدو 
الاتجاه نحو المفاوضات حاليا في صالحه 
كطـــرف متفـــوق عســـكريا، يمكنه وضع 
قوات الدعم الســـريع في موقف الرافض 
للتفـــاوض، مثلمـــا كان يحـــدث ســـابقا 
حينمـــا كان الجيـــش الطـــرف الأضعف 

في المعادلة.
وتضع دوائر ســـودانية في اعتبارها 
أن قـــوات الدعم الســـريع تحـــاول تعزيز 
قوتها بما يســـاعدها على قلـــب موازين 
المعركـــة مـــرة أخـــرى لصالحهـــا، وحال 
اســـتمر الوضع كمـــا هو فكلفـــة الحرب 
ســـوف تصبح مرتفعـــة، والبنى التحتية 
للدولـــة باتت عرضة للمزيـــد من التدمير 
الـــذي يقـــوض قـــدرة أيّ طـــرف يتولـــى 

السلطة بعد توقف الحرب.

ويبدو التفاوض فرصة لقوات الدعم 
الســـريع عبـــر الحصـــول على مكاســـب 
سياســـية مـــن خـــلال المباحثـــات التـــي 
تضمـــن وجودهـــا فـــي هياكل الســـلطة 
ومنع إقصائها بشـــكل كامل من المشـــهد 
لـــو تعرضت إلى خســـارة مـــا تبقى من 
مناطـــق نفـــوذ، خاصـــة أن ثمـــة جرائم 
بحـــق المدنيـــين ارتكبتها ويتـــم توثيقها 
قد تجعلها منبوذة شـــعبيا، كما أن توحد 
القبائل خلفها في إقليم دارفور لم يتحقق 
لوجود حواضن شعبية لحركات مسلحة 

متحالفة مع الجيش.
وقال الأمـــين العام للحـــزب الوطني 
الاتحادي الموحد محمـــد الهادي محمود 
إن إرادة وقف إطلاق النار لا يتوقف على 
طرفي الصراع فقط، ويعمل الجيش على 
بناء إســـتراتيجية للتعامـــل مع الوضع 
الجديـــد بعـــد تحريـــر معظـــم الولايات، 
ويضـــع في اعتبـــاره أن الدعم الســـريع 
موجـــودة فـــي مناطـــق مؤثرة وتشـــكل 
تهديدا فـــي ولايات أخرى، وهي مؤشـــر 
على ضـــرورة الاتجاه إلى الســـلام، غير 
أن المشـــكلة الرئيســـية تكمن في القيادة 
السياســـية للحكومـــة الســـودانية التي 
يســـيطر عليها محســـوبون على تنظيم 

الإخوان.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
العوامــــل الخارجية أكثر إيجابية بشــــأن 
الاتجاه إلى السلام، لأن الوضع الإقليمي 
الــــذي جــــرى فيه تقليــــم أذرع إيــــران في 
لبنان وســــوريا وغزة وتوالــــي الضربات 
للحوثيــــين فــــي اليمن يمكــــن أن يتدهور 
بسبب استمرار الحرب في السودان، الذي 
له سواحل طويلة على البحر الأحمر، ولن 
تسمح قوى كبرى أن تشكل تهديدا جديدا 
لمصالحها، ما يجعــــل هناك رغبة للتهدئة 
في السودان والذهاب ووقف الحرب فيه.

ولفـــت إلـــى أن التوتر الـــذي أحدثته 
الحـــرب فـــي دول مثل جنوب الســـودان 
ووجـــود قـــوات أوغندية علـــى أراضيها 
لحمايـــة الوضـــع، والتوترات في تشـــاد 
وليبيـــا وإثيوبيـــا، تبرهن علـــى أهمية 
استقرار الســـودان لتأثيره على الوضع 
الإقليمـــي، عـــلاوة علـــى حالـــة الإنهاك 
التي تعرضت لهـــا قوات الجيش والدعم 

السريع.
وحـــذرت وكالات أمميـــة مـــن حجـــم 
يعانيهـــا  التـــي  الإنســـانية  الأزمـــات 
ســـودانيون في غياب الســـلام المستدام، 
وحثـــت المجتمـــع الدولـــي علـــى اتخاذ 

إجراءات فورية لوقف الدمار.
وذكر يانـــس لاركيه المتحدث باســـم 
مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنسانية بأن اثنين من كل ثلاثة أشخاص 
يحتاجون إلى المساعدة في السودان، أي 
30 مليون شخص، فضلا على نزوح أكثر 
من 12 مليون شخص ومعاناة 25 مليونا 
مـــن الجوع الحاد، واحتيـــاج 40 في المئة 

من السكان لمساعدات صحية عاجلة.

خسائر عسكرية متبادلة

تحرير الخرطوم وضغوط 
الفاشر يفتحان نوافذ 

منبر جدة مجددا

حماس تأمل في إحراز 
«تقدم حقيقي» في 

محادثات القاهرة و الجيش 
الإسرائيلي يرفض أي هدنة 

لا ترتبط بإطلاق الرهائن 

حماس تنشر مقطعا مصورا 
لرهينة إسرائيلي - أميركي 

لجلب انتباه ترامب والضغط 
على نتنياهو ودفعه للقبول 

بمفاوضات القاهرة

الفرقاء الســــــودانيون يدفعون نحو التصعيد. فقوات الدعم الســــــريع تكثف 
حملاتها على مدينة الفاشــــــر التي يتمركز بها الجيش، فتخيره بين انفصال 
دارفــــــور أو المفاوضــــــات، وقائد الجيش يحاط بأجواء سياســــــية غير راغبة 
في وقف الحرب مســــــتفيدا من المكاسب الميدانية، فكيف يمكن اختراق هذا 

المشهد والعودة إلى مسار جدة.

قوات الدعم السريع تكثف 
هجماتها على الفاشر، 

معقل الجيش في دارفور، 
لتحقيق تقدم عسكري 
يخدمها في المفاوضات



تركت الزيارة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون إلى مصر أخيرا انطباعات 
بوجود شراكة عابرة للحدود 

التقليدية بين القاهرة وباريس، 
وحملت الجولات التي قام بها 

ماكرون برفقة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي في مناطق مصرية مختلفة 

مجموعة من الأهداف السياسية، 
إلى جانب أهميتها السياحية، وبدت 
الزيارة كأنها تدشين لعصر جديد من 
العلاقات، يحتاج فيها كل طرف إلى 
الآخر ليعوض ما خسره أو يمكن أن 

يخسره.
تجد مصر في فرنسا قوة كبرى 
يمكن أن تعوض جزءا من انكماش 
الحليف الأميركي عن الاقتراب من 

رؤى القاهرة في بعض الأزمات 
الإقليمية، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية، وملف قطاع غزة 
الحيوي فيها، والذي لا يزال محل شد 
وجذب كبيرين، ولا أحد يعلم الطريقة 
التي سوف ينتهي إليها، بعد أن ترك 

التباعد حوله أثرا سلبيا.
وبدأت نتائج زيارة ماكرون إلى 

مصر تظهر ملامحها في تلويحه 
بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية 

خلال اجتماع تعقده فرنسا بالشراكة 
مع السعودية في مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك في يونيو المقبل، وهو 
ما قابلته إسرائيل بانتقادات حادة 
مبكّرا، وصوّرت الخطوة المحتملة 

مكافأة لحركة حماس، بينما اعتبرها 
آخرون نتيجة لزيارة ماكرون إلى 

مصر وما حوته من إشارات سياسية 
جيدة حول ما يجري في غزة.

طورت القاهرة علاقتها العسكرية 
مع باريس ووقّعت معها صفقات 

أسلحة مهمة الفترة الماضية، أبرزها 
الحصول على عدد من طائرات 

الرافال الفرنسية، التي أضافت تفوقا 
نوعيا لسلاح الطيران المصري، 
وفتحت الطريق نحو المزيد من 

الصفقات، ومهدت الأجواء للوصول 
إلى مرحلة متقدمة من الشراكة 

بين البلدين، والتي شَيّد على 
أساسها الرئيس السيسي وماكرون 
مقاربتهما الجديدة، وأشارت زيارة 
الأخير مؤخرا إلى أن القاهرة ترى 
في باريس حليفا يمكن الوثوق به 

عسكريا وسياسيا.
بحثت مصر وفرنسا في الخارطة 

الدولية فوجد كلاهما في الآخر 
مجموعة من المزايا التي تستوجب 

التلاقي في هذه المرحلة، غير أن درجة 
أهميتها أو تأثيرها في حاجة إلى 
ضبط زواياها، كي لا يتحول الأمر 

إلى استدعاء عاطفي يتعثر عند أول 
مطب يواجهه أو منعطف يقف في 

طريقه، لأن تحول العلاقة إلى شراكة 
إستراتيجية، بكل ما تحمله العبارة 
من مضامين، لن يكون مرضيا لقوى 

إقليمية ودولية عديدة.

تكمن مشكلة هذه الشراكة في 
عدم قدرة فرنسا على تقديم مساندة 

قوية لمصر في المحافل الدولية 
بشأن القضايا التي تؤرّق القاهرة، 
وحتى الآن يبدو موقف باريس من 

القضية الفلسطينية تشوبه شعبوية 
وشعاراتية أكثر من تبني خطوات 

عملية، فهي لن تستطيع تغيير 
البوصلة الدولية في هذه القضية 
بمفردها، ويصعب أن تمثل رافعة 
حقيقية لها أمام انحياز الولايات 
المتحدة لإسرائيل أو أن تؤثر في 

مواقف المجتمع الدولي.
وهو ما تدركه مصر جيدا، 

والتي لا تريد أكثر من صوت دولي 
قوي يؤيد تحركاتها على الساحة 

الأوروبية في هذه المرحلة، مستفيدة 
من الخلافات الظاهرة بين الإدارة 

الأميركية وأوروبا، ومحاولة توظيف 
ذلك في ملف غزة الذي تتبنى فيه 

واشنطن موقفا يتعارض مع مصالح 
مصر، ويضرها إستراتيجيا إذا صمم 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
مقترحه الخاص بتهجير سكان قطاع 
غزة ونقلهم إلى مصر والأردن أو أيّ 

دولة أخرى، فلا يزال الرجل يلوّح 
بتطبيق مقترحه من وقت إلى آخر.

وجد الاستقبال الكرنفالي للرئيس 
الفرنسي في مصر صدى إيجابيا 

لدى بعض دول المنطقة، وتشجيعا 
في شكل اتصالات مباشرة تلت 

عودته إلى باريس من بعض قادة 
دولها، بما يحمل إشارة له للمضي 
قدما في توجهاته نحو منطقة تملك 
فيها فرنسا مصالح كبيرة، خاصة 

في سوريا ولبنان، إذ تتعرض فيهما 
إلى تحديات قاسية، يمكن أن تفقدها 
جانبا من إرثها التاريخي فيهما، لو 

أخفقت في ضبط الدفة أو صمتت 
على ما يجري فيهما من تحولات لا 

تصب بجانب مصالحها الحيوية.
تتجاوز العلاقة الجديدة بين 

القاهرة وباريس الحدود المتعارف 
عليها، فمصر دولة أنجلوفونية 

وليست فرانكفونية، ولم يصمد فيها 
الاحتلال الفرنسي سوى بضعة 

سنوات، بينما عاش الاحتلال 
البريطاني على أراضيها نحو سبعة 
عقود، وتشربت مصر بثقافة الثاني 

كثيرا، في حين لم تجد المدرسة 
الفرنسية، بمفهوميها السياسي 
والثقافي، حضورا لافتا، عكس 

البريطانية التي لها جذور ممتدة 
وبقاياها مستمرة حتى اليوم.

ولذلك فزيارة إيمانويل ماكرون 
هي محاولة جادة لنسج علاقة غير 
تقليدية، يمكن أن تواجهها مطبات 
إذا تبدلت الأوضاع التي دفعت كل 

طرف إلى الاستعانة بالآخر .
في المقاربة الفرنسية حيال مصر 

أيضا بعد مهم، يتعلق بما تواجهه 
باريس من تحديات في شمال أفريقيا، 

وانزواء وصل إلى درجة الغياب 
عن عدد من دول القارة في غربها. 
غياب أمني واقتصادي وسياسي، 
وبدأ يصل إلى المستوى الثقافي، 

وَوُجّهت اتهامات إلى الرئيس 
ماكرون شخصيا بتحميله مسؤولية 

الإخفاقات، حيث أدت ممارساته 
الخاطئة إلى تراجعات وخسائر 

متتالية لنفوذ بلاده في أفريقيا، هزت 
صورته أمام شريحة من الشعب 

الفرنسي ونالت من صورة دولته 
صاحبة الرصيد الكبير في أفريقيا.

يعتقد الرئيس الفرنسي أن 
القاهرة محطة جيدة لاستعادة بريقه 
في منطقة الشرق الوسط، وتعويض 

ما تكبده من خسائر في أفريقيا، 
عبر تطوير العلاقات معها، لكن هذا 

الاتجاه قد يصطدم بسياسة متوازنة 
تتبناها مصر، لا تجعلها مندفعة نحو 
دولة بعينها، فقد نوّعت علاقاتها بين 
الشرق والغرب، والشمال والجنوب، 

وتحرص على عدم التضحية بما 
شيدته من علاقات متوازنة خلال 

السنوات الماضية، وخلافها مع 
الولايات المتحدة لا يعني صداما 
معها أو تضحية بها ومعاداتها 

واستفزازها.
قد تكون الشراكة بين مصر 

وفرنسا عابرة للحدود التي خبرها 
الكثير من المراقبين، ونواة لتغيير 

يحدث في التفاعلات المتعارف عليها، 
لكن يصعب أن ترقى إلى تحقيق 

اختراقات كبيرة في جدران ما رسخ 
من توازنات في المنطقة، أو القيام 

بتأثير في معادلات على خلاف هوى 
الولايات المتحدة، وقد تنحصر أهمية 

العلاقة بين القاهرة وباريس حاليا 
في بعض الجوانب المعنوية لكل 

طرف، لأن تأثيرها القوي يحتاج إلى 
إرادة ورغبة وخطة وقدرة على خلخلة 

المنظومة الراهنة من التوازنات، 
والتي لا تزال واشنطن تتحكم في 

جزء معتبر من مفاصلها.
تحتاج بلورة صيغة ناجعة 
ومؤثرة من العلاقات بين مصر 

وفرنسا إلى تجاوز البعد الشكلي 
فيها، والولوج مباشرة إلى العمق 

ومفرداته الدقيقة، وما يتطلبه ذلك من 
تحديد في الرؤى والأولويات، حتى 

تصل رسالته إلى العالم، وتتجلى 
التحركات التي يمكن أن تسير في 

طريق مغاير لما هو سائد.
يجوز التعامل مع جولة ماكرون 

في مصر بكل ما حوته من رسائل 
سياسية وثقافية كنوع من جس 

النبض لما سوف يحدث من تحولات 
بسبب سياسات ترامب التي 

تصطحب معها تداعيات تؤثر على 
الخصوم والأصدقاء أيضا.

 القاهــرة - حمـــل موقـــف الحكومـــة 
المصريـــة بتغيير إجراءات الحصول على 
تراخيـــص الإقامة لتحـــل مكانها معايير 
سهلة وبسيطة، استجابة ضمنية لمطالب 
منظمـــات حقوقيـــة ومفوضيـــة شـــؤون 
اللاجئين فـــي القاهـــرة، تجنبـــا لاتخاذ 

إجراءات خشنة ضد المخالفين.
وأثارت الخطوة غضب شـــريحة من 
المصريين ضاقوا ذرعا من تصرفات فردية 
لبعض اللاجئين وإصرارهم على مخالفة 
قناعاتهـــم  وفـــرض  المجتمعيـــة،  القيـــم 

الشخصية على المجتمع المحلي.
الطاقـــة  رفـــع  الحكومـــة  وقـــررت 
الاســـتيعابية اليومية لإصـــدار تصاريح 
إقامـــة اللجـــوء إلـــى 1000 شـــخص بدلا 
مـــن 600، بحيث يتم الانتهاء ســـريعا من 
التراخيـــص اللازمـــة لطالبـــي اللجـــوء 
ممن تنطبـــق عليهم الشـــروط كي لا يتم 

استهدافهم ويحصلوا على الخدمات.
وأعلنـــت مفوضية شـــؤون اللاجئين 
عـــن موافقـــة الحكومـــة على زيـــادة مدة 
تصريـــح الإقامة للاجئ من ســـتة أشـــهر 
إلى عام كامل، على أن تدخل التســـهيلات 
الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس 
السبت الموافق للثاني عشر من أبريل، في 
خطوة تحمل تغييرا واضحا في سياسة 
الحكومـــة التي كانت تتعامل بتشـــدد مع 

تصاريح الإقامة.
علـــى  المصـــري  التحـــرك  وبرهـــن 
بشـــكل  بالتعاطـــي  الحكومـــة  تمســـك 
إنســـاني مـــع ملـــف اللاجئـــين، بغـــض 
النظـــر عن الجنســـية، والكثير منهم من 
محـــدودي الدخـــل ولن يكون بوســـعهم 
دفع رســـوم نصف ســـنوية، فقـــررت أن 
تكـــون فتـــرة تصريح الإقامـــة عاما، بما 
لا يحملهـــم أعبـــاء مضاعفة لا تتناســـب 

مع أوضاعهم.
وخضع ملف تسوية أوضاع اللاجئين 
في مصر لمواءمات سياسية وأمنية، دون 
وضـــع طرق محـــددة للقبـــول أو الرفض 
مع تشـــعب الجهـــات المتداخلة مع الملف، 
لكـــن الحكومة قررت أخيرا أن تمضي في 
تســـهيل إجراءات منح مشروعية الإقامة، 
أمـــلا في زيادة الدعم المالي لها من بعض 

الجهات الدولية المانحة.
ويـــرى حقوقيـــون متخصصـــون في 
ملـــف اللاجئـــين أن المرونـــة فـــي منـــح 
التراخيـــص لطالبـــي اللجوء فـــي فترة 
كل  لصلاحيـــة  أطـــول  ومـــدد  قصيـــرة، 
تصريـــح، ســـتعزز الاســـتفادة من فرص 
العيش والعمل بما يســـهم في تحســـين 

ظروف اللاجئـــين وضمـــان حقوقهم في 
الإقامة دون تعرضهم لمضايقات أمنية.

وتصاعد الغضب من بعض المصريين 
تجاه شريحة من اللاجئين لديهم إصرار 
على ارتكاب تصرفات فردية تســـببت في 
زيادة منسوب الكراهية ضدهم، وتعاملت 
الحكومـــة مـــع الغضب الشـــعبي بجدية 
لعـــدم إثـــارة أزمات فـــي ملف قـــد يُربك 

حسابات السلطة.
تحذيرات  إطـــلاق  مصريون  ورصـــد 
على شبكات التواصل الاجتماعي موجهة 
إلى مثليين سودانيين يقيمون في مصر، 
تدعوهم إلى توخـــي الحذر من تعرضهم 
للاستهداف، وقالت صفحة تخص ”تجمع 
المثليين الســـودانيين“، إنها توصلت إلى 
معلومـــات مؤكدة حول اعتقـــالات طالت 

مثليين في مصر.
وتحت عنوان ”رســـالة إلـــى مجتمع 
الميم من الســـودانيين في مصـــر“، قالت 
الصفحة ”وردتنـــا معلومات عن حملات 
أمنيـــة تســـتهدف المثليـــين فـــي مصـــر 
باســـتخدام تطبيق ’جرايندر‘، حيث يتم 
إنشـــاء حســـابات مزيفة من قبل الشرطة 
لذلك  الأشـــخاص،  واعتقـــال  لاســـتدراج 

ندعوكم إلى توخي الحذر.“

تقاريـــر  ”هنـــاك  الرســـالة  وذكـــرت 
عـــن اعتقالات تمـــت بعد مقابـــلات جرى 
الترتيـــب لها عبر التطبيـــق، لذلك احموا 
أنفســـكم وكونوا في غايـــة الحذر، حيث 
يفضل مسح كل تطبيقات المواعدة بما في 
ذلك جرايندر، وحذف أو إخفاء المحادثات 

التي لها علاقة بتوجهاتكم الجنسية.“
وأثـــار المنشـــور غضبا واســـعا على 
الفضـــاء الإلكترونـــي في مصـــر، قبل أن 
يتم حذفه من الصفحة، لكن ذلك لم يوقف 
توجيه اللوم إلـــى الحكومة التي تتعامل 
مع اللاجئين كضيوف لهم نفس الحقوق 
مثل المصريين، وسط مطالبات من بعض 
المواطنـــين بترحيـــل من يهـــددون ثقافة 

المجتمع وتقاليده.
ولـــم تُعلـــق أيّ جهـــة رســـمية على 
الواقعـــة، فـــي إشـــارة إلى عـــدم اكتراث 
اللاجئين،  ترحيـــل  بمطالبات  الحكومـــة 
وأن الشحن المعنوي ضد بعضهم لا يلقى 
صـــدى عند دوائـــر صناعة القـــرار، لأنه 
يتناقض مع سياسات القاهرة، والتفرقة 
منهـــم.  والمتجاوزيـــن  اللاجئـــين  بـــين 
وعبّرت المكتســـبات الأخيرة التي تحققت 

لطالبـــي اللجـــوء مقابـــل تكـــرار دعوات 
الترحيـــل ضد بعضهم، عـــن ثبات موقف 
القاهـــرة تجاه اللاجئـــين، وأنها ماضية 
في التعامل معهم كورقة سياســـية، حيث 
وُعدت بحزمة تمويلية دولية من الاتحاد 
الأوروبـــي تقـــدر بقيمة 7.4 مليـــار يورو 

حتى الآن.
وقال مســـاعد وزير الداخلية المصري 
الشـــيوخ  مجلـــس  وعضـــو  الســـابق 
حاليا (الغرفـــة الثانية للبرلمـــان) فاروق 
المقرحـــي إن التصرفـــات الســـلبية مـــن 
بعـــض اللاجئـــين تضاعـــف الضغـــوط 
على الحكومـــة، لأن المصريين بطبيعتهم 
لديهم حساسية شـــديدة تجاه ما يخص 
يســـمحون  ولا  وتقاليدهـــم  ثقافتهـــم 
بالاعتـــداء عليهـــا، والأمـــن قـــد يتدخل 

لمنع ذلك.
تصريـــح  فـــي  المقرحـــي  وأضـــاف 
أن منظمة شـــؤون اللاجئين  لـ“العـــرب“ 
مطالبـــة بتنظيـــم حملـــة توعويـــة تحث 
كل لاجـــئ على ضرورة احتـــرام القوانين 
واللوائح والعـــادات والثقافات المصرية، 
حتـــى لا يتـــم تهديـــد المكتســـبات التي 
تحققـــت للاجئـــين مـــن تســـهيلات غير 
مســـبوقة وتشـــريعات تضمـــن حقوقهم 
وتكـــرس إدماجهـــم داخـــل المجتمع دون 

قيود.
وتســـتضيف مصـــر التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها أكثر من 106 ملايين نســـمة، ما 
يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي، وأغلبهم 
يحملون جنســـيات الســـودان وســـوريا 
وفلســـطين واليمن وليبيـــا، ويصر الأمن 
المصري على التحرك في مسألة الحقوق، 
ولـــو كانت مرتبطـــة بالمثلية الجنســـية، 
بعيدا عن الخشـــونة تجنبا لانعكاساتها 

السلبية.
وتتمســـك الحكومـــة بعدم إثـــارة أيّ 
مشـــكلة حقوقيـــة تخـــص اللاجئـــين من 
أيّ جنســـية، كـــي لا تشـــوه الانطباعات 
الإيجابية حول الدولـــة الحاضنة للكثير 
ممن يطلبـــون اللجوء إليهـــا، لكن هذا لا 
يعني عدم ضيقهـــا من تصرفات بعضهم 

وتسببهم في زيادة الاحتقان الشعبي.
وإذا أقدمت على اعتقال من يرتكبون 
والتقاليـــد  الأعـــراف  تخالـــف  وقائـــع 
والقوانين ســـوف تُتهم من قبل منظمات 
اللاجئـــين  تســـتهدف  بأنهـــا  حقوقيـــة 
وتتعامل معهم بشـــكل غير إنســـاني بما 
يثير ضدها منغصات في ملف حســـاس، 
وإذا صمتـــت عـــن تصرفاتهـــم المخالفة 
ســـتتعرض لانتقادات أكبر من مواطنيها 

المحليين.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يثير 
فيهـــا لاجئـــون ســـودانيون احتقانا عند 
مصريين بســـبب تصرفـــات فردية، حيث 
ســـبق أن قام بعضهم برفـــع خرائط على 
مقار عملهم ومؤسساتهم التعليمية تضم 
منطقـــة حلايب وشـــلاتين المتنازع عليها 
بين البلدين، في خطوة استفزت المصريين 

وطالبوا الأمن بالتدخل وترحيل هؤلاء.

انفتاح القاهرة على اللاجئين 

يصطدم بتصرفات تثير 

غضب المواطنين
الحكومة المصرية حائرة بين حقوق اللاجئين 

وحماية ثقافة المجتمع

اللاجئون في مصر يدفعون ثمن تصرفات فردية
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مصر وفرنسا.. شراكة عابرة 

للحدود التقليدية

مشكلة الشراكة المرتقبة 

تكمن في عدم قدرة فرنسا على 

تقديم مساندة قوية لمصر في 

المحافل الدولية بشأن القضايا 

التي تؤرق القاهرة

أي مستقبل للشراكة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تثير تصرفات بعض اللاجئين في مصر غضب المواطنين، وتشكل إحراجا 
للحكومــــــة المصرية التي عملت على تقديم تســــــهيلات كثيرة لهم اســــــتجابة 

لمطالب منظمات حقوقية.

تصرفات بعض 

اللاجئين تضاعف 

الضغوط على الحكومة

فاروق المقرحي

أحمد حافظ
يكاتب مصري



ستفكر إيران في الربح ولكنها 
ستركز بشكل أساس على التقليل 

من خسائرها المتوقعة.
والمفاوض الأميركي الحالي لديه 

أجندة مختلفة عن سلفه الذي وقع 
اتفاق عام 2015 والذي أتى مهزوما. 

ذلك من جهة ومن جهة أخرى فإن إيران 
اليوم ليست هي إيران عام 2015.

فإيران اليوم مهزومة وهي باتت 
على استعداد للقبول بهزائم مضافة إذا 

ما اضطرت إلى ذلك.

هُزمت في لبنان بعد مقتل كل 
قيادات حزب الله وهُزمت في سوريا 

بعد ترحيل الأسد إلى موسكو. وما هو 
متوقع أن تُهزم في اليمن بعد أن صار 
الحوثيون يشكلون خطرا على الملاحة 

الدولية.
أما في العراق فإن وضعها سيكون 

استثناء. لقد تمكن وكلاؤها من 
السيطرة على الدولة هناك.

ولا تفكر إيران بهزيمة سريعة 
وقريبة في العراق، غير أنه ما من جهة 

يمكن أن تضمن استمرار تلك الحال.
لم يكن المفاوض الأميركي يوما 

ما ضعيفا غير أنه سيكون هذه المرة 
شرسا وقويا في إملاء شروطه. 

فالولايات المتحدة هي التي تتفاوض 
غير أن صوت رئيسها دونالد ترامب 
بكل جهوريته يظل واضحا. وإيران 

تعرف بدقة أنها لا يمكن أن تستعمل 
لغتها المخاتلة في الحديث مع ترامب. 

فأيّ مناورة إيرانية يجب أن تكون 
محسوبة النتائج وإلا فإن الحرب 

قادمة.
في سياق ذلك الوضع تنفتح 

إيران على تحول إقليمي خطير يمثله 
الموقف الإسرائيلي الضاغط في 

اتجاه الحرب.
إيران التي سلمت غزة للخراب 
وتخلت عن حزب الله وبشار الأسد 
يمكنها أن تتخلى عن الحوثيين في 

اليمن وميليشياتها في العراق إذا ما 
شعرت أن ذلك يمثل ثمنا يدفع عنها 

أضرار الحرب.
في عصر الثنائي ترامب ــ نتنياهو 

صار التهديد بضرب إيران أو شن 
الحرب عليها أمرا مؤكدا وليس مجرد 

تلويحات فارغة من المعنى.
لم يعد في إمكان إيران أن تستمر 
في مشروعها العسكري النووي. إما 

أن تقدم إيران ما يبرر حاجتها سلميا 
لمفاعل نووي أو تتعرض للضرب 

وفقدان كل ما أنفقته من أموال 
والتضحية بجهد علمائها.

أما حين يقول الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان بأن إيران مستعدة 
لاستقبال استثمارات أميركية، فتلك 

العبارة لا تعبّر عن رأي شخصي. ذلك 
لأن إيران لا توظف رئيسا من أجل أن 
يعبّر عن موقفه الشخصي ولكنّ آراءه 

لا تعبّر دائما عن موقف مرشد الثورة 
الذي يتخذ الموقف الأخير.

ما يهم هنا أن إيران اعتادت أن 
تطلق بالونات في محاولة منها لجر 

العالم الخارجي إلى مكان وهمي.
ما قاله بزشكيان هذه المرة ليس 

بالونا. فإضافة إلى أن إيران دولة 
منهكة اقتصاديا فإن شعورها بأن 

الحرب صارت قريبة منها يجعلها تفكر 
بطريقة مختلفة.

فلا تصدير الثورة بات مطلبا 
ملحا ولا أحلام استعادة الإمبراطورية 

الفارسية ضرورية في مقابل الحفاظ 
على سلامة النظام السياسي الحاكم 

واستمراره.
لقد أجاد الإيرانيون اللعب مع 

العالم. في كل الحالات السابقة خرجوا 
منتصرين. الجمهوري ترامب هو 

الذي أفسد الطبخة. لا تتحمل إيران 
أن تصبر أربع سنوات مضافة كما أن 

ترامب نفسه يضيق بالزمن فيحاول أن 
يختصر المسافة.

حين استلم خامنئي رسالة ترامب 
التي تم نشرها لم يحتج، كونها 

انطوت على إملاءات هي عبارة عن 
شروط مسبقة. فها هي إيران تذهب 

إلى مفاوضات مسقط وهي التي كانت 
تطالب بمفاوضات من غير شروط 

مسبقة.
لم تتضمن رسالة ترامب شروطا 
مسبقة بل انطوت على تهديد معلن 
بالحرب. ذلك ما تخشاه إيران على 

الرغم من أنها تمثل دور الدولة القوية 
المستعدة للحرب التي أوهمت أتباعها 

بأنها قادرة على الوقوف معهم غير 
أنها خذلتهم.

تخاف إيران من حرب أميركية ــ 
إسرائيلية تُشنّ عليها. كل معلوماتها 
تؤكد أن تلك الحرب ستكون أسوأ من 

الحرب التي شنت على العراق عام 
.2003

لقد شاركت إيران في تلك الحرب. 
ولكنها تعرف أن تقنيات أكثر من 

عشرين سنة ستضيف خبرة لن تتمكن 
من التعامل معها في سياق أيّ حرب 

جديدة.
لن تضحي إيران بنظامها 

السياسي من أجل أن تؤكد أنها 
صالحة للدخول في حرب ضد 

الشيطان الأكبر. لا لأن الزمن تغير 
وكل شيء في العالم تغير بل لأن هناك 

مؤشرات قوية تؤكد أن إسرائيل لا 
ترغب في بقاء نظامها.

ستفاجئ إيران العالم بمرونتها. 
هي لن تتشدد غير أنها ستناور إلى 

الدرجة التي ستبقيها في السباق.

منذ صعود دونالد ترامب إلى 
الرئاسة في يناير الماضي لا 

حديث سوى عن ”الضغوط القصوى“ 
والتلويح بالجحيم في الحديث عن 
حماس وحزب الله وإيران. حديث 

عن حروب مباشرة وأخرى اقتصادية 
وجمركية تجعل المنطقة، والعالم ككل 

يعدّل حياته على ساعة ترامب.
قد يجد البعض أن ترامب محق 

في استهدافه مجاميع متطرفة 
مرتبطة بإيران ولا هدف لها سوى 

تثبيت نفوذ طهران في الإقليم. والأمر 
نفسه تقوم به إسرائيل منذ عام 

ونصف العام منذ ردها على هجوم 
حماس في السابع من أكتوبر 2023. 

وطالما أن الحرب تستهدف المتطرفين 
وتُخاض ضد إيران، فهذا يصبّ في 

مصلحة العرب.

لكن هذا الاستنتاج يغفل النظر 
عن حقيقة أن الحروب التي يأمل 

بها البعض هي تحت شعار ”اللهم 
اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا 
من بينهم سالمين،“ وهذه الحقيقة 

تقول إن الحروب تقوم على رؤوس 
العرب وعلى أراضيهم وتذهب بأرواح 
أبنائهم وأغلب الضحايا من الأبرياء. 
فالحرب بين إسرائيل وإيران في غزة 
ولبنان وبين إيران والولايات المتحدة 

في اليمن، وقد يتطور الأمر ليصبح 
حربا في العراق. ومن المستبعد أن تتم 
على أراضي إيران لأنها تحسبت للأمر 

من خلال إنشاء أذرع في أكثر من بلد 
عربي لتحارب بالوكالة عنها على 

أرض غير أرضها.
ولا يقف الأمر عند التصعيد 

الأميركي – الإسرائيلي – الإيراني، 
فهذا محور من محاور الحروب 

المفتوحة على المجهول في الشرق 
الأوسط. هناك أيضا الدور التركي 

الذي يعمل بطريقة أقل صخبا وأكثر 
نجاعة في تأمين نفوذ أنقرة بالإقليم 

سواء بشكل مباشر أو في تحالف مع 
روسيا.

نجحت تركيا في سحب البساط 
من تحت أقدام الإيرانيين في سوريا 

ووضعت اليد على مكاسبهم من خلال 
تحريك هيئة تحرير الشام وبعض 

الفصائل الموالية لأنقرة مستفيدة من 
مناخ دولي كان هدفه الأول إضعاف 
نفوذ إيران ومحاصرة دعمها لحزب 
الله وحماس. تركيا التقطت اللحظة 

ودفعت لإسقاط بشار الأسد رغم أنه لم 
يكن مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل، لكنه 

دفع ثمن تحالفه مع إيران وتحويل 
أراضي بلاده إلى معبر سلاح وتمويل 

لحزب الله.
وفيما سعى الإيرانيون لإظهار أن 

إسقاط الأسد يستهدف مصالح روسيا 
على أمل توتير علاقتها مع تركيا. لكن 

ظروف موسكو لم تكن تسمح بردة 
فعل غاضبة كما حصل في إسقاط 

طائرة روسية على الحدود السورية 
– التركية في 2015. ونجحت أنقرة في 

تهدئة غضب موسكو وأوحت للرئيس 
السوري الحالي أحمد الشرع بإطلاق 
تصريحات لطمأنة الرئيس فلاديمير 

بوتين بأن دمشق على استعداد 
للتفاوض حول القواعد الروسية 

وحفظ مصالح الروس.
وما يجري الآن في سوريا من 

تصعيد تركي – إسرائيلي هو جزء 
من لعبة الاستفادة من التغييرات 
التي أنتجتها حرب أكتوبر 2023. 

إسرائيل تريد السيطرة على المجال 
السوري والتحرك فيه بحرية والضغط 

الأقصى على حكومة الشرع لمنع أيّ 
تهديد إستراتيجي لأمنها. لكن تركيا 

التي أطاحت بالأسد وطردت إيران 
من سوريا تريد تأمين وجودها في 

بلد ضروري لأمنها القومي. لا شك أن 
الصراع سينتهي إلى توليفة لتقاسم 

النفوذ في سوريا حتى وإن تغلف ذلك 
بشعارات صاخبة أو تلويح بالمواجهة. 

تلك وسائل تضليل لتأمين التوافقات 
التي تتم في السر بين الطرفين سواء 

كان ذلك بوساطة أميركية أو دون 
واسطة.

فكل طرف يريد ضمان مصالحه 
أو الدفاع عن أمنه القومي يرمي 

مشاريع وتهديدات في المنطقة. لا أحد 
يحمل خططا حقيقية لمساعدة دول 

الإقليم على الخروج من أزماتها، أو 
مساعدتها على التفرغ لإنجاز مشاريع 

تصب في خدمة المستقبل. وجزء من 
لعبة التصعيد في الشرق الأوسط 

يهدف إلى إلهاء العرب عن التطوير 
والتغيير بما في ذلك الأمم المجاورة 

لهم مثل إيران أو تركيا.
بدأ وعي عربي بهذه الحقيقة 

في السنوات الأخيرة، من ذلك سعي 
السعودية للخروج من حرب اليمن 

والتوصل إلى تفاهمات مع الحوثيين 
ومع إيران لتبريد الخلافات. ورغم 

أن السعودية كانت جادة في التهدئة 
مع إيران ودفعت إلى إنجاح الحوار 

مع الحوثيين باستقبالهم على 
أرضها، وتقديم تسهيلات منها ومن 
شركائها في اليمن لإنجاح الحوار، 
إلا أن الحوثي ظل يناور ويشتري 

الوقت. وينتظر أن يعود بعد الحرب 
الحالية إلى نقطة الصفر التي انطلق 
منها الحوار بترديد سردية شعارات 

قديمة عن وقوف السعوديين إلى 
جانب الأميركيين في استهداف 

صنعاء، وترويج التسريبات 
والإشاعات حول دعم انطلاق طائرة 

أميركية من مطار سعودي أو تزودها 
بالوقود.

ليس من مصلحة إيران أن تتفرغ 
السعودية لقضاياها الداخلية وأن 

تنفذ مشاريعها الكبرى. وهذا يعني 
أن الإيرانيين مضطرون إلى أن يفعلوا 

مثلها لأن الناس سيقولون لهم مللنا 
من الحروب وشعارات الثورة ونريد 

استقرارا ومشاريع تحسن دنيانا بدل 
الحديث الذي لا يتوقف عن الجهاد 

والشهادة.
هناك دول أخرى مثل الإمارات 
سعت لترك الحروب والصراعات 

وراءها والتركيز على الاستثمارات 
والمشاريع الكبرى في الداخل والخارج 

وتحويل القطيعة مع عقود الأزمات 
إلى أمر واقع، ما قد يشجع عربا 

آخرين على الحذو حذوها واستثمار 
قدراتهم في بناء المستقبل وليس على 

الحرب.
وتحتاج هذه الإستراتيجية لأن 

تصبح توجها عربيا شاملا، على 
مستوى كل دولة وعلى المستوى 

الجماعي، بدلا من أن تظل مبادرات 
خاصة. لكن من المهم أن يغير العرب 
في المشرق والمغرب أسلوبهم، الذي 

ينظر إلى اللحظة الحالية وينفق 
خلالها الوقت والجهد والإمكانيات 

على إدارة لعب محلية صغيرة.
ولعل الخطوة الأهم هي التوافق 

على ضرورة الخروج من مرحلة 
الارتهان للآخر، وخاصة تطويق 

الصراعات بين الدول وبين الأطراف 
المتنافسة في كل بلد. ولو أخذنا الملف 
الفلسطيني مثالا سنجد أن الخلافات 
الداخلية ليست على مشاريع أو على 

هدف التحرير، وإنما على المصالح 
الفصائلية التي ترتبط في الغالب 

بأجندات خارجية.

سيكون من المهم إعادة تصويب 
مفهوم المقاومة وربطه باللحظة 

التاريخية. فما كان جهادا بالبدن في 
السنوات الأولى لنبوة محمد (ص) 

هل ما زال ينفع في مواجهة آلة حربية 
تقتل العشرات بضغطة واحدة، وهل 

البندقية التي كان القسام يخوض بها 
المقاومة/الجهاد ما زالت حسيا هي 

آلة التحرير. والهدف من هذه الأمثلة 
هو العمل على تطوير مفهوم المقاومة 
وإخراجه من التنميط ونحت مقاربة 

مقاومة جديدة تمكن الفلسطينيين من 
أن يتفاوضوا لاسترداد حقهم دون 

حاجة إلى إفناء عشرات الآلاف.
وما يقال عن الفلسطينيين يقال 

عن السودانيين، الذين يخوضون 
معارك عبثية لأجل السلطة. وسيحتاج 
الأمر إلى ضغوط عسكرية واقتصادية 

ودبلوماسية لجلب المتصارعين 
إلى طاولة الحوار مع التزام من 
مختلف الأطراف العربية المعنية 

بالملف السوداني على تحقيق هذا 
الهدف وتمكين السودان من مداواة 

جروحه والاستعداد لمواجهة تحديات 
المستقبل. يكفي من صراعات الملل 

والنحل، وكشف تعاقب الشيوعيين 

والبعثيين والإسلاميين على الحكم أن 
لا أحد بيده مصباح علاء الدين لإخراج 

السودان من أزماته. الحل في الحوار 
وشراكة جدية على قاعدة مصالح 

السودان وليس خدمة أجندة فلان أو 
علان.

وما يقال عن السعي لوقف 
الصراعات الداخلية في الدول يقال 
عن وقف التوترات بين الدول، وهي 

توترات مرتبطة بالحرب الباردة، 
ووهم الزعامة التي توارثها البعض 

معتقدين أن قيمة الزعيم تكمن في 
معاداة جيرانهم واستعراض القوة 

ضدهم.
وبالنتيجة، هل سيقدر العرب على 

تشكيل لجنة حكماء مهمتها تبريد 
الخلافات وتوعية المتصارعين بمخاطر 

هذه الخلافات على أمن بلدانهم، 
وخاصة أنها تمثل خير هدية للقوى 

الإقليمية والدولية المتنافسة على 
المنطقة. ولاحقا يمكن لهؤلاء الحكماء 

أن يدفعوا إلى الشراكات العربية 
البينية، شراكات اقتصادية وتجارية 
حقيقية، وليس على شاكلة ما تضمه 

أرفف الجامعة العربية من مشاريع 
وخطط عفا عليها الزمن.

إيران تعرف أنها لا يمكن أن 

تستعمل لغتها المخاتلة في 
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 واشنطن - خلال العام الماضي تآكلت 
قدرة إيران على ردع إسرائيل التي أطلقت 
العنان لقدراتها العســــكرية والسرية ضد 
طهران، مما وضع نظــــام الحكم الإيراني 
أمــــام خيارين إمــــا المخاطرة بكل شــــيء 
مقابــــل الحصول على الأســــلحة النووية 
أو وضــــع نفســــه تحــــت رحمة تــــل أبيب 

وواشنطن.
وفي تحليل نشــــرته مجلة ناشــــونال 
إنتريســــت الأميركية قال جون ألين جاي، 
التنفيذي  والمديــــر  السياســــي  المحلــــل 
لجمعيــــة جون كوينســــي آدمز لدارســــي 
السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، 
إن قوة الــــردع الإيرانية كانت تبدو كافية 
حتى قبل أبريل من العام 2024 حيث كانت 
تمتلــــك منصة رباعية الأضــــلاع للرد على 

التهديدات الإسرائيلية والأميركية.
ترســــانة  هــــو  الأضــــلاع  هــــذه  أول 
كروز  وصواريخ  الباليســــتية  الصواريخ 
والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية 
للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي والتي كانت 
جاهــــزة لقصــــف أيّ مكان فــــي المنطقة. 
وقد تم اســــتخدام هذه الترسانة للرد على 
اغتيــــال الولايــــات المتحدة لقائــــد فيلق 
القــــدس التابع للحرس الثــــوري الجنرال 
قاســــم ســــليماني في عــــام 2020 وضرب 
عناصر تنظيم داعش في ســــوريا والقيام 
بهجمــــات أقل شــــهرة ضــــد الانفصاليين 
الأكــــراد وهو ما قيل وقتها إنها مقار آمنة 

للمخابرات الإســــرائيلية في إقليم 
كردستان العراق.

أمّــــا الضلــــع الثانــــي فهو 
شــــبكة الجماعــــات المســــلحة 
التابعة لها في الشرق الأوسط 

ومنها جماعة الحوثيين في اليمن وحزب 
الله في لبنان ومجموعات من المتطوعين 
وباكســــتان،  أفغانســــتان  مــــن  الشــــيعة 
والجماعات الشيعية المسلحة في العراق 

وسوريا.
أمــــا الضلــــع الثالــــث فيتمثــــل فــــي 
العمليات الســــرية، حيث تستطيع إيران 
من خــــلال أجهــــزة مخابراتهــــا وأحيانا 
بالتعــــاون مــــع حــــزب الله تفجيــــر مبان 
واغتيال شــــخصيات معادية في مختلف 
أنحــــاء العالم. وعلــــى ســــبيل المثال رد 
حــــزب الله على اغتيال إســــرائيل لزعيمه 
الراحل عباس موسوي عام 1992 بتفجير 

سفارتها في بيونس آيرس.
ويتمثــــل الضلــــع الرابع فــــي قدرتها 
على وقف حركة إمدادات النفط الخام من 

منطقة الخليج العربي إلى أســــواق العالم 
عبــــر مضيق هرمــــز الذي يمــــر منه نحو 
خمس إمــــدادات النفــــط العالمية وخمس 
إمــــدادات الغــــاز الطبيعي المســــال. لذلك 
تهدد إيران باســــتمرار بإغــــلاق المضيق 
ردا علــــى أيّ هجوم يســــتهدف أراضيها. 
وتمتلــــك إيران قــــوة بحريــــة وصاروخية 

قادرة على تحقيق هذا الهدف بالفعل.
وبـــدا أن كل هـــذا يوفر لإيـــران ردعا 
معقـــولا. فالولايـــات المتحـــدة، المهتمة 
بالصيـــن وأوكرانيـــا أكثر مـــن أيّ حرب 
أخرى في الشـــرق الأوســـط، لـــم تضرب 
إيران مباشـــرة (باســـتثناء اغتيال قاسم 
ســـليماني، وحتى ذلك حـــدث في العراق 
وليس إيران). كما اســـتخدمت واشنطن 

أحيانا قوة محـــدودة ضد وكلاء 
إيران في العراق وسوريا. 

ولم تكن الولايات 
المتحدة متعطشة 

لخوض معركة 
كبيرة ضد 

وكلاء إيران، 
وبالتأكيد 
ليس ضد 

إيران نفسها.

فــــي الوقــــت نفســــه كان الــــردع 
الإيرانــــي في مواجهة إســــرائيل، جزئيا. 

فقد حولت إســــرائيل ســــوريا إلى ساحة 
معركة، وضربت خطوط الإمداد الإيرانية

لحــــزب الله مئــــات المرات في ما يســــمى 
”حــــرب مــــا بين الحــــروب.“ كمــــا أحبطت 
العمليــــات  الإســــرائيلية  الأمــــن  أجهــــزة 

السرية الإيرانية مرارا وتكرارا.
ونفذت المخابرات الإسرائيلية العديد 
مــــن العمليــــات الناجحــــة داخــــل إيران، 
مما ســــاهم في عرقلة البرنامــــج النووي 
الإيراني، لكنها لم تنجح في إيقافه تماما. 
كمــــا لم تســــتطع ضــــرب إيــــران علنا، ولا 
قصف البرنامج النووي بســــبب مزيج من 
قوة تحصين الأهــــداف النووية الإيرانية، 

والمخاوف من رد فعــــل طهران، والخوف 
من إغضاب الولايات المتحدة.

لكــــن عام 2024 شــــهد تدمير جزء كبير 
من منظومة الردع الإيرانية، حيث حطمت 
الضربــــات الإســــرائيلية العديد من دعائم 
الردع الإيراني. وبنفس القدر من الأهمية، 
ازداد استعداد إسرائيل للمخاطرة بشكل 
كبير، فقصفت منشأة قنصلية إيرانية في 
دمشــــق، واغتالت زعيم حماس إسماعيل 
هنيــــة في طهــــران، وشــــنت سلســــلة من 
الهجمــــات على قيــــادات حزب اللــــه، بما 
في ذلك اغتيال زعيمه حســــن نصرالله ثم 
خليفته المحتمل، واغتيال ثلاثة جنرالات 
من الحرس الثوري الإيراني وهو ما جعل 

إيران تبدو الآن في وضع هش للغاية.
ويقول جــــاي إنه في الوقت نفســــه لا 
تبــــدو قدرة الحرس الثــــوري الإيراني في 
الــــردع كما كانــــت في الســــابق. فالهجوم 
علــــى إســــرائيل بالصواريخ الباليســــتية 
وصواريخ كروز والطائرات المسيرة تحت 
اســــم ”الوعد الحق“ لم يؤد إلا إلى أضرار 
بســــيطة حيث نجحت إسرائيل وحلفاؤها 
فــــي اعتــــراض أغلــــب هــــذه الصواريــــخ 
والطائرات المســــيرة، مما اســــتدعى قيام 
طهــــران بهجوم ثــــان باســــم ”الوعد 
الحق 2“ باســــتخدام الصواريخ 
الباليســــتية، والتي لم تسفر 
إلا عــــن مقتــــل فلســــطيني 
الغربيــــة  الضفــــة  فــــي 
الفلســــطينية عــــن طريق 
الخطأ. وفي الوقت نفسه 
لم تنجــــح عمليــــة الوعد 
في  والثانية  الأولى  الحق 
منع إسرائيل من 
استهداف 
الله  حــــزب 
ني  للبنا ا
وأهــــداف إيرانية في ســــوريا 
علــــى مــــدار العام 

الماضي.
الماضي  أبريل  وفي 
أطلقـــت إيـــران نحـــو 
100 صاروخ باليســـتي 
متوســـط المـــدى وأكثر 
من 30 صاروخ كـــروز وما لا يقل عن 150 
مســـيّرة هجومية باتجاه إســـرائيل، لكن 
أغلب الأســـلحة سقطت بعيدا عن المجال 
الجوي الإســـرائيلي بمســـاعدة الحلفاء 

وبالأساس الولايات المتحدة.
صورة  الفاشـــل  الهجـــوم  وأعطـــى 
أكثر دقة عن محدودية فاعلية الأســـلحة 
الإيرانية وفي الوقت نفسه كشف عن أن 
إســـرائيل هي صاحبة المبادرة، خاصة 
أنها ضربت بقوة مختلف مواقع النفوذ 
الإيرانـــي في ســـوريا ولبنـــان واليمن، 
فضلا عن دلالات اغتيال إســـماعيل هنية 
رئيـــس المكتب السياســـي لحماس في 
قلب طهـــران عقب ســـاعات من تنصيب 

الرئيـــس الإيراني مســـعود بزكشـــيان، 
إســـرائيلي  تفـــوق  مـــن  أظهـــره  ومـــا 
مـــن  وعســـكري  اســـتخباري  وضعـــف 

جانب إيران.
وكانـــت إيران تســـتعمل أســـلحتها 
”المتطـــورة“ كأدوات للتخويـــف وفرض 
النفوذ على المنطقة مباشرة أو من خلال 
تزويد الميليشـــيات الحليفـــة لها بهذه 
الأســـلحة، وهو ما ظهـــر بصفة خاصة 
في استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية 
ســـعودية عام 2019، وتحويل المسيّرات 
والصواريـــخ الممنوحـــة للحوثيين إلى 
ورقة ضغط على الريـــاض، وتهديد أمن 

الملاحة في البحر الأحمر.
وصار واضحـــا الآن أن الأمر انقلب 
رأســـا علـــى عقب، وبـــان بالكاشـــف أن 
التي كانت إيران تقول إنها  الأســـلحة – 
تهـــدف إلـــى ردع إســـرائيل علـــى وجه 
الخصـــوص – محـــدودة، وأن الحديـــث 
عن التســـليح والتطويـــر وعرض أنواع 
جديدة من المســـيرات والصواريخ كان 

دعاية سياسية.
كما تآكلـــت قوة ردع وكلاء إيران في 
المنطقة. ففـــي حين نجح الحوثيون في 
مواجهة الولايـــات المتحدة وجها لوجه 
لأشهر، كانت مساهمتهم في الحرب ضد 
إسرائيل محدودة، حتى أن حملتهم ضد 
حركة الملاحـــة البحريـــة المتجهة إلى 
إســـرائيل لم تؤد إلا إلى زيادة طفيفة في 

الأسعار داخل إسرائيل.
في الوقت نفســـه فقدت إيـــران قوة 
الردع التي ظل حزب الله اللبناني يمثلها 
طوال الســـنوات الماضية بعد أن خسر 
الجـــزء الأكبر من قوته في حربه الأخيرة 
مع إســـرائيل. وفـــي حين خرج حســـن 
نصراللـــه مـــن حربه ضد إســـرائيل في 
صيف 2006 بطلا منتصرا، فقد خرج من 
الحرب الأخيرة مقتولا بقصف إسرائيل 
لمقره فـــي العاصمـــة اللبنانية بيروت. 
وتقول إسرائيل إنها دمرت 30 في المئة 
من قدرات حزب الله الصاروخية. كما أن 
انهيار نظام حكم الرئيس السوري بشار 
الأسد، جعل محاولات إيران إمداد حزب 

الله بالأسلحة بالغة الصعوبة.
وبالنتيجة، فإن أدوات إيران القديمة 
الأميركيـــة  التهديـــدات  مـــع  للتعامـــل 
والإســـرائيلية لم تعـــد مجدية ولا قادرة 
عـــن  وإســـرائيل  واشـــنطن  ردع  علـــى 
مهاجمتهـــا، كمـــا كان الحـــال قبل أكثر 
مـــن عام. لذلك لم يعد أمـــام نظام الحكم 
الإيرانـــي ســـوى المخاطـــرة بتجاهـــل 
تهديـــدات الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب وإســـرائيل والمضـــي قدما في 
برنامجه النووي على أمل الحصول على 
القنبلة النووية قبل مهاجمة أراضيه أو 
القبول بالحل الدبلوماسي الذي ينطوي 
علـــى التنازل عن الحلم النووي ولو إلى 

حين.
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فشل اختبار الأسلحة والأذرع يضع طهران 
تحت ضغوط واشنطن وتل أبيب

 باريس - من كنـــدا إلى غرينلاند مرورا 
ببنمـــا، يشـــكك دونالـــد ترامب فـــي مبدأ 
ســـيادة الدول الذي دافعت عنه واشـــنطن 
حتـــى الآن، ويشـــجع بذلك علـــى معاودة 
ظهور مناطق النفوذ، معززا خطر تقســـيم 
جديـــد للعالم بين القوى الكبرى، بحســـب 

محللين.
فمن روســـيا التي تغزو أوكرانيا، إلى 
الصين التي تريد الســـيطرة على تايوان، 
وصـــولا إلى الولايات المتحـــدة التي باتت 
تنتهـــج موقفا مماثلا عبر نيتها جعل كندا 
”الولايـــة الأميركية الحادية والخمســـين“، 
غرينلاند، أو التصدي للمصالح  أو ”ضم“ 

الصينية في قناة بنما.
الأربعاء، اقترح وزير الدفاع الأميركي 
بيـــت هيغســـيث إنشـــاء قاعـــدة أميركية 
لضمان أمن قناة بنما، بعد حوالي 35 عاما 
من الهجوم الأميركي للإطاحة بالدكتاتور 
مانويل نورييغا، الذي شـــكل رمزا للوضع 
فـــي أميـــركا اللاتينية التي كانـــت تعتبر 

آنذاك بمثابة الحديقة الخلفية لواشنطن.
وأعلنـــت بنمـــا موافقتها علـــى تأمين 
مواقع تنتشر فيها القوات الأميركية، ولكن 

ليس قواعد في حد ذاتها.
وقال البروفســـور غريغـــوري هال من 
جامعـــة كنتاكـــي لوكالة فرانـــس برس إن 
”إدارة ترامـــب الجديـــدة توافـــق إلـــى حد 
بعيـــد على حصـــول القوى الكبـــرى على 

مناطق نفوذ“.
بـــدوره، أورد الدبلوماســـي الهنـــدي 
جواد شـــريف، المستشـــار السابق لرئيس 
الوزراء ناريندرا مودي، ”عبر التحدث علنا 
عن غرينلانـــد وكندا وقناة بنما، والازدراء 
بمبـــادئ القانون الدولـــي، وقبول التبرير 
الروســـي لغزو أوكرانيا، يبـــدو أن الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة تســـرّع مـــن الانزلاق“ 

نحو تعزيز مناطق النفوذ.
فمنذ نهايـــة الحرب البـــاردة، طرحت 
الولايـــات المتحدة نفســـها كضامن للنظام 
الدولي مســـتندة إلـــى ”مبادئ المســـاواة 
بـــين ســـيادة الـــدول ووحـــدة أراضيها،“ 
بحســـب قـــول الباحث الأميركـــي جيفري 
مانكوف من مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدوليـــة ومؤلـــف كتـــاب ”إمبراطوريات 
أوراســـيا: كيـــف يشـــكل الإرث الامبريالي 

الأمن الدولي“.
هـــذه المبـــادئ تتنافـــى مـــع المصالح 
الإســـتراتيجية كما تراها روسيا والصين. 
وذكّـــر الباحـــث بـــأن الدولتـــين ”نشـــأتا 
علـــى  وتتصرفـــان  إمبراطوريتـــين  مـــن 
وترغبان  هـــذا النحو فـــي جوانب عـــدة“ 
فـــي اعتماد هـــذا النهـــج فـــي محيطهما 
والحمايـــة  بالهيبـــة  تتصـــل  لأســـباب 

وإظهار القوة.
والواقـــع أن مناطق النفـــوذ لم تختف 
بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفياتي، لكن 
الولايات المتحدة كانت تستغل هذه المبادئ 
لدحـــض الطموحات الإمبريالية لحســـاب 
مصالحها الخاصة. وأوضح جواد شريف 
”أنهم ســـعوا إلى توســـيع منطقة نفوذهم 
نحـــو الشـــرق، في مـــا كان يعرف ســـابقا 

بدائرة النفوذ السوفياتية ثم الروسية“.
لكـــن الصـــورة تبدلـــت الآن. إذ باتت 
الولايـــات المتحـــدة تســـاهم فـــي تقويض 
هـــذا النظـــام انطلاقـــا مـــن اعتبارها أن 

الحفـــاظ عليه بـــات أكثـــر كلفـــة، في ظل 
رفـــض خصومهـــا لـــه وانتقاده مـــن بقية 

أنحاء العالم.
ولاحـــظ مانكـــوف أن كل ذلـــك ”يوفر 
فرصـــا لتبنـــي الســـلوك الإمبريالـــي مرة 
جديدة“. ومن شـــأن هذا التطور أن يفسح 
المجال أمام تقاســـم للعالم شبيه بما قرره 
الأميركيون والســـوفيات في مؤتمر يالطا 

العام 1945.
وتستطيع واشـــنطن وبكين وموسكو 
التفاهم على هـــذا المفهوم الجديد الذي قد 
ينطوي على تقاســـم لمناطـــق النفوذ على 

حساب بلدان أخرى.
ورأى ديريـــك غروســـمان مـــن مركـــز 
”رانـــد“ الأميركـــي للأبحاث فـــي مارس أن 
”تعزيـــز العلاقات بـــين الولايـــات المتحدة 

وروسيا والصين بات وشيكا“.
أســـتاذة  توفـــت،  مونيـــكا  وكتبـــت 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعـــة تافتس 
(ماساشوســـتس) في مجلة ”فورن أفيرز“، 
أن ”القـــوى الكبـــرى الراهنة تســـعى إلى 
التفاوض فـــي ما بينها علـــى نظام عالمي 

جديد“.

وتوقعت تبنـــي ”ســـيناريو تتفق فيه 
الولايـــات المتحدة والصين وروســـيا على 
مصلحـــة حيويـــة تقضـــي بتجنـــب حرب 
نووية واعتـــراف كل منهـــا بمنطقة نفوذ 
لتنظيـــم  الأخـــرى، بحيـــث تكـــون آليـــة“ 

العلاقات.
وفـــي هـــذا الســـياق، لفتـــت إلـــى أن 
”المفاوضـــات الهادفـــة إلـــى إنهـــاء حرب 
أوكرانيـــا يمكـــن أن تكون شـــبيهة بيالطا 

جديدة“.
لكـــن مـــن شـــأن هـــذه الفرضيـــة أن 
تثيـــر غضـــب الأوكرانيـــين والأوروبيين، 
وخصوصـــا إذا رأت الولايـــات المتحـــدة، 
الداعـــم الحيوي لكييف، أن أوكرانيا باتت 

جزءا من دائرة النفوذ الروسية.
ورأى مانكـــوف أن ما ســـتفضي إليه 
حـــرب أوكرانيا ســـيكون عاملا حاســـما. 
وقـــال إن ”نجاح أوكرانيـــا أو إخفاقها في 
الدفاع عن ســـيادتها ســـيكون له أثر كبير 
على الشـــكل الذي سيتخذه النظام العالمي 
في الجيل المقبل. ومن المهم تاليا أن تتلقى 
مســـاعدة من الدول التـــي لديها القدرة أو 
النيـــة للحفاظ على صيغـــة للنظام الدولي 

تناهض الإمبريالية“.
وأكـــدت ريم ممتاز الباحثـــة في معهد 
كارنيغي للسلام أن ”الأوروبيين يحتاجون 
فـــي عالـــم ترامـــب إلـــى منطقـــة نفوذهم 
الخاصـــة.“ وأضافت أنـــه رغم كونها قوى 
إمبريالية ســـابقة، ”تبدو الدول الأوروبية 
اليـــوم فـــي حالـــة تراجع، في حـــين تعود 
دوائر النفوذ في القرن التاسع عشر كمبدأ 

منظم للقضايا العالمية“.

تشكيك ترامب في مبدأ 
سيادة الدول يعيد رسم 

مناطق النفوذ

عبر التحدث علنا عن 
غرينلاند وكندا وقناة بنما، 
وتبرير غزو أوكرانيا، يبدو 

أن ترامب يسرّع من الانزلاق 
نحو تعزيز مناطق النفوذ

هل يحمي كسر الحدود الأمن القومي الأميركي

نفوذ إيران في تراجع بعد تآكل قدرتها 
على الردع

خطط الحرس الثوري أمام اختبار صعب
ــــــران، حيث كشــــــفت عن  ــــــى إي ــــــت حاســــــمة بالنســــــبة إل ســــــنة 2024 كان
ــــــى  ــــــي قامــــــت فــــــي الســــــابق عل ــــــردع، والت ــــــة إســــــتراتيجيتها لل محدودي
ــــــد مع إســــــرائيل قاد إلى  ــــــم، لكن اختبارهــــــا في التصعي ــــــف الإقلي تخوي
ــــــت طهران فــــــي مرمــــــى التهديدات  ــــــرة، وبات الكشــــــف عن صــــــورة مغاي
ــــــلا أوراق  ــــــت ب ــــــع يعــــــرف أنهــــــا بات ــــــة والإســــــرائيلية، والجمي الأميركي

تأثير فعلية.

أدوات إيران القديمة للتعامل 
مع التهديدات الأميركية 

والإسرائيلية لم تعد مجدية ولا 
قادرة على ردع واشنطن وتل 

أبيب عن مهاجمتها وضرب
ا والقيام 
فصاليين 
مقار آمنة 

يم 

ن وحزب 
متطوعين 
كســــتان، 

فــــي الوقــــت نفســــه كان الــــردع
الإيرانــــي في مواجهة إســــرائيل، جزئيا.

من إسرائيل منع
استهداف
الله حــــزب 
ني للبنا ا
وأهــــداف إيرانية في ســــوريا
علــــى مــــدار العام

الماضي.
الماضي  أبريل  وفي 
أطلقـــت إيـــران نحـــو 
100 صاروخ باليســـتي 
متوســـط المـــدى وأكثر
من 30 صاروخ كـــروز وما لا يقل عن 150

أبيب عن مهاجمتها



 الوزيــــر الحالي للإعــــلام الجزائري 
محمــــد مزيان من القلائــــل في منظومة 
الأدب  بيــــن  جمعــــوا  الذيــــن  الحكــــم 
والتاريــــخ والاقتصــــاد والصحافة على 
ما تظهره السيرة الذاتية المنشورة في 

موقع وزارة الاتصال.
هــــذه الســــيرة قادتــــه إلــــى العمل 
الدبلوماسي إطارا في وزارة الخارجية 
ثم وزيرا مستشــــارا في بعض عواصم 
العالــــم وســــفيرا فــــي بعــــض الــــدول 
الأفريقيــــة، وهــــو مــــا جعــــل الرئيــــس 
عبدالمجيــــد تبــــون يختاره فــــي المدة 
الأخيــــرة ليجــــول في بعــــض العواصم 
حاملا الرســــائل إلــــى القــــادة الأفارقة، 
ولم ينزل مــــن الطائرة إلا وكما قيل، في 
جعبته بعض من انتصــــارات تأتت من 
ســــمعته الطيبة التي تركهــــا خلفه لمّا 

عمل سفيرا.
ترقــــب العديد مــــن الملاحظين بعد 
الفوز المعقــــد لتبون بالعهــــدة الثانية 
تركيبــــة حكومتــــه وكانــــت أعينهم على 
الكثير مــــن الوزارات التــــي تحوز على 

الاهتمام والأولوية ومن بينها الإعلام.
تنبأ المتفائلون على استحياء ببقاء 
محمد لعقاب في منصبه، أبرز المقربين 
من تبون، فلا يمكن له أن يفرّط فيه أو أن 
يقيله، إلا أن الحروب في الهوامش وفي 
الكواليس التي شــــنت ضده، واندفاعه، 
وثقتــــه الزائدة فــــي المحيــــط المعادي 
أصــــلا لكل مــــا هو في مصلحــــة البلاد، 
كلها عناصر لم تشفع له، فتمت الإطاحة 
به في فصل درامي من مســــرحية باتت 
مكشــــوفة، وســــتظل مخزية مــــن حيث 
الطريقة التي أديرت بها حبكة الصراع.

تعيينات مضطربة

ســــعيد  الإعلاميين  معشــــر  انتظــــر 
الحظ الذي سيتربع على عرش الإعلام، 
وجــــيء بمحمد مزيان مــــن حيث لا أحد 
كان يتوقع، وبمجرد الإعلان عنه، تكاثر 
هؤلاء وتزاحموا عنــــد بوابات المواقع 
والمنصات والهواتف لمعرفة من يكون 
هذا، قامــــوا بمحاولات حثيثــــة للعثور 
علــــى صورتــــه، غير أن البحــــث منحهم 
العديد مــــن الوجوه التــــي تحمل نفس 

الاسم واللقب.
كلمــــا أعلن عــــن تعديــــل وزاري في 
الجزائــــر، تبدأ التكهنــــات والتخمينات 
تترنــــح  والتوقعــــات،  والتســــريبات 
النفــــوس بيــــن حيرتيــــن، حيــــرة دافئة 
وحيــــرة مفاجــــأة.. حيرة دافئــــة للذين 
هم الأقرب من أصحــــاب القرار وعندهم 
علم من كتــــاب الاختيار، وحيرة لمن هم 
بعيــــدون عن المعيــــن، ولكنهم متأكدون 
أنــــه هــــو. وبالتالي تجدهــــم على أهبة 
مفعمين  والتبريكات،  للتهاني  استعداد 
بأحلام اليقظة في رؤية أنفســــهم بجنب 
وزيــــر صديق وخــــلّ، يســــلي همومهم 
ويقضــــي علــــى مشــــاكلهم ونكباتهــــم، 

ويريح متاعبهم ولو لفترة قصيرة وهو 
على الكرسي الوثير.

الرئاســــة  كرســــي  اعتلائــــه  منــــذ 
لعهدتيــــن، ظلــــت قصــــة التعيينات في 
المناصــــب العليــــا فــــي الدولــــة التــــي 
باشرها الرئيس تبون محفوفة بالكثير 
من التشويق والمفاجآت، انتهى كثيرها 
إلى خيبــــات، وظلت الأســــئلة تدور في 
حلقات لولبيــــة لا تتوقف عن الخلفيات 
التــــي ارتكز عليها فــــي اصطفاء رجاله؟ 
وكيف وضعهم في مناصب نفوذ في كل 
مكان؟ وهل اعتمد علــــى مقاييس دقيقة 
كي يكون هؤلاء أفضل وأهم من آخرين؟ 
وكيــــف تعامــــل هؤلاء مــــع الثقــــة التي 

منحها لهم؟

فما الذي يتميز به مثلا مستشــــاره 
الأقــــوى ومدير ديوانــــه بوعلام بوعلام 
كي تنســــب إليه قــــوى خارقــــة، والذي 
يقــــال إن كل شــــيء في مفاصــــل الدولة 
يمــــر على يديه حتما مهما كانت قيمته؟ 
ومــــا الصفــــة الخارقة التــــي تزدهر في 
الشــــخصية الأكثــــر جدلية وإشــــكالية 
المتــــرددة علــــى كل لســــان خاصــــة في 
الأوساط الإعلامية كمال سيدي السعيد؟ 
ولمــــاذا يلف الغموض والســــرية إنهاء 
مهــــام بعض كبــــار المســــؤولين الذين 
جــــاء بهم ووضــــع ثقته فيهــــم، ثم بين 
عشــــية وضحاها أقالهم حتــــى دون أن 
نعرف شــــكلهم وفصلهم ولون عيونهم، 

وأسباب قدومهم ومغادرتهم؟
لا تمتــــد هذا الأســــئلة، التــــي تبقى 
عالقة علــــى كل حال ودون جواب مقنع، 
ولا تختص فقط بفتــــرة تبون بل ترجع 
إلــــى نشــــأة الدولــــة الجزائريــــة، حيث 
خضعــــت الكثيــــر مــــن التعيينــــات إلى 
منطق أقــــرب إلى مفهــــوم العائلة أكثر 
منه إلــــى مقاييس عالية فــــي الاختيار، 
وكرســــت في مجملها عقليــــة الجهوية، 
والمحسوبية، والانحياز لابن المنطقة.

والــــولاء  والصحبــــة،  المحابــــاة، 
والطاعة، وهي خلفيــــات بقدر ما كانت 
مبــــرّرة عنــــد أصحابهــــا إلا أنها أثبتت 
أنها معطوبة وعليلة، وبغيضة وتحدث 
صدمة، وإلا كيف نفســــر الفشل الكارثي 
للكثيريــــن في مناصبهم بل وفســــادهم 
ثــــم يعــــاد تدويرهــــم ورســــكلتهم وكأن 
شــــيئا لم يكن، ونكتفي بمثال واحد كنا 
أشرنا إليه في مقال سابق حيث فشلت 
شخصية محسوبة على السينما، فشلا 
ذريعا في مهامها وعوض محاســــبتها، 
بعثت إلى منصب مهم ويســــيل اللعاب 

حيث يتعلق بإنجاز أحد أكبر مشــــاريع 
الرئيــــس تبون، وعندمــــا تقصينا الأمر 
وقعنــــا على معلومة تقول إنه ليس فقط 
صديقــــا لشــــخصية نافذة في الســــلطة 
مــــن حيث الجهــــة بــــل تجمعهما علاقة 

مصاهرة.

عيون الدبلوماسي

لأول وهلة ومنذ تعيين محمد مزيان 
تفاءلــــت القلــــة القليلة بهــــذا الاختيار، 
وقــــرأوا الخطــــوة علــــى أنهــــا خطوة 
الواهية  الحجج  لإســــقاط  اســــتدراكية 
التــــي يقــــال إن علــــى أساســــها تمنح 
امتيازات الوظائــــف والمناصب العليا 
فــــي الدولــــة للمحظوظيــــن ”أصحــــاب 
الزهــــر“ (الحظ) المزهــــر، وهي من باب 
أولــــى لمــــن يســــتحقها بعــــرق الكفاءة 
والجدارة، كلفه به بعيدا عن السياســــة 

المنتهجة في اختيار الشخصيات.
لــــم نتلمس بعد نتائج ما قام به إلى 
حد الســــاعة، رغــــم أن مشــــاكل القطاع 
مستوية، ومعلومة ولا حصر لها.. فهل 
هــــو مكبل؟ هل هو حــــر؟ هل وضعت له 
حواجــــز وقيــــود ومطبــــات، وخطــــوط 
حمراء كما تلوح دوما في الأدبيات؟

هــــل وقف علــــى حقيقــــة أن الإعلام 
الرســــمي منــــه على الأقــــل، لا يمكنه أن 
يســــير برأســــين متنافرين في الجوهر 
والشــــكل، لذا آثر مرغما على مســــايرة 
الظلال التي تسير حوله وفي كل خطوة، 
حتــــى لا يقع فــــي فخــــاخ الخصومات 

التي تأسست وتجذرت، 
وأصبحت ديدن من بيدهم 

ملكوت القوة العدالة والمال، 
واقتنع في قرارة نفسه 

أن المهمة شائكة، خاصة 
وأن الكثير من صلاحيات 
الوزارة متقلصة، والحيز 
الضيق الذي يتحرك فيه 

يكاد يكون منعدما، فلا هو 
مسؤول يضرب بقوة وفاعلية، 

ولا هم منحوه القدرة 
على التحكم في 

قطاعات هي 
من صميم 

مسؤولياته 
بعد أن ضمتها 

الرئاسة 
إلى مديرية 

الاتصال 
ضما، وهي 

اليوم 
تتصرف 

فيها وفق 
مخطط 
لم يؤت 

إلى 
حد 
الآن 

ثماره فــــلا هــــي – أي المديرية – بعثت 
الإعــــلام من ســــباته، ولا خلقت منه قوة 
وتأثيرا واسعا يهاب جانبها الأصدقاء 

قبل الخصوم.
فــــي ظنــــي أن الوزير بعــــد أن أدرك 
وعــــورة هــــذا الواقع المضطــــرب، وهو 
الشــــخصية القويــــة حتــــى فــــي بنيــــة 
جســــده، أدرك أن العواصــــف التي تهب 
فــــي محيطه أقوى مــــن أيّ إرادة، ولنقل 
إرادة التغييــــر ”علــــى ســــبيل الحلــــم“، 
ليس لأنــــه غير قــــادر عليهــــا، أو أنه لا 
يملــــك الأدوات والإمكانيــــات والرؤيــــة 
والطمــــوح، بل لأنهــــا – أي العواصف – 
مخفيــــة، وقد تعصف مــــن حيث لا أحد 
يدري، تنســــج خيوطها في حلقة ضيقة 
لهــــا من النفوذ المتعاظــــم، على ما يبث 
هؤلاء في الأوســــاط، عند صاحب القرار 
الأول والأخير مــــا يردع ويثني، لذلك لم 
يواجهــــه، وأقل ما ينتظــــره العودة إلى 
فضاء الترحال سفيرا في إحدى عواصم 

العالم.
ليس من اليســــير فهم ما يحدث في 
المشهد الإعلامي الحالي، من انهيارات 
متتاليــــة وأزمــــات علــــى كل الأصعدة، 
حيــــث تراجع لمعانه، ولا أحد يرغب في 
أن يلقــــى به من جديد فــــي وغى التميز 
والاختلاف والابتكار.. وحتى أن يحضر 
بهيا ولافتا في العالم، كما تمنى الوزير 
فــــي بدايــــة خرجاته التي كانــــت هادئة 
ومستكشفة لشــــأنه العام، يرافقه دوما 
كالظــــل المستشــــار الرئاســــي ســــيدي 

سعيد.
ثــــم تحولــــت تصريحاته 
إلــــى ثــــورة حــــثّ مــــن 
خلالهــــا على مواجهة 
”المؤامرات“، 
الصيغة المحببة 
لرجال النظام 
وتوابعه حين 
يريدون تحفيز 
الهمم، 
وتبنّيها 

كمخــــارج تجذب إليها المخــــاوف أكثر 
منهــــا التصديــــات، فبــــدل أن ينتفــــض 
الخلــــق ويثور، يســــتكين ويهدأ ويغلق 

على نفسه الأبواب والنوافذ.

حكاية الـ9 آلاف صحافي

أشــــار الوزير في فورة غاضبة إلى 
وجــــود أكثر من 9000 صحافي يشــــنون 
هجمات على الجزائــــر، وهو التصريح 
الــــذي قلب المواقع ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وأثار الجــــدل بين متعجب 
ومســــتغرب، ليس الســــبب فقط هو أن 
هــــذا الرقــــم، وفقــــا لتأكيــــده، صحيح، 
وهو رقم متفق عليه حســــب العديد من 
المتابعيــــن، ولكــــن المشــــكلة لا تتعلق 
بالتوصيــــف القائــــم علــــى معطيات قد 
تكــــون بحــــوزة مصالح الوزيــــر وحتى 
لدى الأجهزة الأمنية، بل يمكن أن يكون 
العدد أكبر بكثير إذا أضفنا إليه الذباب 
والحســــابات  والصفحات  الإلكترونــــي 
والمواقــــع و غيرهــــا، لتبقــــى المعضلة 
الحقيقيــــة في مــــا جهزتــــه الجزائر من 
ترســــانة وقوى وإعلام ومجتمع ونخب 
ومثقفيــــن وسياســــيين، لمواجهة هذه 
”المؤامرات“، والتي ليســــت حكرا على 
الجزائر وحدها، فنحن لسنا الوحيدين 
في العالــــم الذين نعانــــي ونمر بأزمات 

ومحسودين أيضا.
لا أعتقد أن الوزير يجهل هذا الأمر، 
بل يــــدرك جيدا أن الإعلام متداع وهش، 
وهــــو مزيــــج من الــــرداءة والســــطحية 
والركاكة، غيــــر مؤثر حتى في القائمين 
عليــــه، حتى القناة التــــي توصف بأنها 
”دولية“ لــــن تعثر بداخل علبتها على أيّ 
حوار جاد مع رئيس دولة، رغم الزيارات 
المتكررة للعديد منهم خلال المناسبات 
الكبرى التي أقيمت في الجزائر، ناهيك 
عن الفقــــر المدقع المنتشــــر في العديد 
مــــن المواقع والقنــــوات، فيمــــا يتعلق 
المقــــالات  الكبــــرى،  بالروبورتاجــــات 
القوية، التحاليــــل، وغيرها من الأنواع 
الصحفية، التي من المفترض أن يزخر 

بها.
يعزى كل ما ســـبق حسب 
الملاحظين، إلـــى أن الإعلام 
مرتهـــن فـــي أيد مســـيطرة 
وقويـــة  مطلقـــة  ســـيطرة 
عليـــه، تلعب لوحدها كي 
لا ينهـــض مـــن كبوته، 
وظل وسيظل الخوف 
مكانتهـــم  علـــى 
هـــو المحرك 
والبوصلة التي 
تحركهـــم، لـــم 
وزير  لأيّ  يُـترك 
مجـــال ليبصم 
بصمـــة لائقـــة 
بمقامه، بل ســـعت 
رؤيته  بمجـــرد  الجهـــات  هـــذه 
الوضـــع،  لتصحيـــح  يســـعى 
بتحضير ”المقالب“ لابتلاعه 
وفبركـــة  زاويـــة،  كل  عنـــد 
شـــائعات  وافتعال  أقاويـــل، 

ومنكرات، وللأســـف شارك في ذلك بعض 
الإعلاميين، كما حدث مع الوزير السابق 
حيث تمّ تســـجيله خلسة في جلسة عمل 
مع بعض مدراء الإعلام العمومي وهم في 
الأصل أصدقـــاؤه، وجه خلالها انتقادات 
”أخوية“ خارج ســـياق الجلســـة لطريقة 
معالجة الدولة لبعض القضايا، وتمّ نقل 
التسجيل على جناح السرعة إلى جهات 
عليا، انتهت إلى ســـحب كل صلاحياته، 
ثم عزله، ثم إقالته، ناهيك عن أمور أخرى 

خسيسة لا تشرّف الإعلام.
في هذا الحقل الملغّم يشتغل الوزير 
اليـــوم، ويتعاطى مع أمـــور تبدو واهية 

وسخيفة وتافهة.

لا يخفـــى على أحد، بل قد يكون الكل 
علـــى دراية تامة، بمن فيهم الوزير محمد 
مزيان نفســـه، أنه لا يمكن التغاضي عن 
الســـردية الحاليـــة القائلة بـــأن الإعلام 
متقهقـــر، وموظـــف بطريقة بائســـة في 
الرد علـــى كبريات التحديـــات المرتبطة 
بأجهزة ولوبيات وأموال تصرف، فضلا 
عن جيش منتشـــر في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، الكثير منـــه مولد من الذكاء 
التطبيقات  مـــن  وغيرهـــا  الاصطناعـــي 

والتقنيات التي نجهل الكثير منها.
إن تجـــاوز هـــذه الســـردية يتطلـــب 
التوقـــف بحزم عن خلق الفتـــن، واللعب 
خلـــف الكواليـــس، والعمل تحـــت وطأة 
الترغيـــب والترهيـــب باســـتخدام ورقة 
الإشهار، كما يجب التخلص من ممارسة 
الحقـــارة والإقصـــاء مـــع خيـــرة الأقلام 
التي صنعت فخـــر الصحافة الجزائرية، 
والتحـــرر مـــن الكمـــون والقابـــض على 

الرقبة.
مـــا يمكـــن أن يفعله الوزيـــر إن أراد 
القفز بالإعلام من حالته الراهنة الواهنة، 
هـــو أن يصغي إلى العمق بدل الســـطح 
الطاغـــي على العلـــو والرفعـــة، عليه أن 
يبـــدل الواجهة وينظف الاتجـــاه، ويبدد 
الأوهام التي تعشـــش في الرأس الأولى 
التي أثقلت الجســـد، في أن يرســـم ورقة 
طريـــق مفعمـــة بالخيـــال والتميـــز، أن 
يســـتدعي روح الدبلوماسية في تعاطيه 
مع إعلام لم يعد قاب قوســـين من المعين 

الخلاّق.
علـــى الوزير أن يحفـــر لينحرف إلى 
الطريـــق المســـتقيم تلـــك التـــي يظهـــر 
ضوؤها في آخر النفق، لعله ســـينتصر، 
أليس الشـــعار الكبير الموسوم به اليوم 
كل شـــيء وموقـــف وفعل هـــو: الجزائر 

المنتصرة.

الوزير الباحث عن إبرة الإعلام في كومة قش
محمد مزيان

إن أراد القفز بالإعلام من حالته الواهنة عليه أن يصغي إلى العمق

[ كيف يقنع الوزير الصحافيين بقصة التسعة آلاف صحافي معاد [ لا يمكن التغاضي عن السردية الحالية التي تعترف بأن الإعلام متقهقر
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الوزير بعد أن أدرك وعورة 
الواقع المضطرب لقطاع 

الإعلام، أدرك أن العواصف 
التي تهب في محيطه أقوى من 

أي إرادة للتغيير

مزيان يدرك جيدا أن الإعلام 
متداع وهش، وهو مزيج من 

الرداءة والسطحية والركاكة، 
وغير مؤثر حتى في القائمين 

عليه

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

بب
مقربين 
أو أن  ه
وفي  ش
دفاعه، 
معادي 
البلاد، 
لإطاحة 
ة باتت 
حيث 
صراع.

ســــعيد 
لإعلام، 
أحد  لا
تكاثر 
مواقع 
 يكون 
للعثور 
منحهم 
نفس  ل

ري في 
مينات 
ترنــــح 
دافئة 
للذين 
عندهم 
من هم 
أكدون 
ى أهبة 
فعمين 
 بجنب 
مومهم 
ب بج

تهــــم، 

فما الذي يتميز به مثلا مستشــــاره
الأقــــوى ومدير ديوانــــه بوعلام بوعلام
كي تنســــب إليه قــــوى خارقــــة، والذي
يقــــال إن كل شــــيء في مفاصــــل الدولة
يمــــر على يديه حتما مهما كانت قيمته؟
ومــــا الصفــــة الخارقة التــــي تزدهر في
الشــــخصية الأكثــــر جدلية وإشــــكالية
المتــــرددة علــــى كل لســــان خاصــــة في
الأوساط الإعلامية كمال سيدي السعيد؟
ولمــــاذا يلف الغموض والســــرية إنهاء
مهــــام بعض كبــــار المســــؤولين الذين
جــــاء بهم ووضــــع ثقته فيهــــم، ثم بين
عشــــية وضحاها أقالهم حتــــى دون أن
نعرف شــــكلهم وفصلهم ولون عيونهم،

وأسباب قدومهم ومغادرتهم؟
لا تمتــــد هذا الأســــئلة، التــــي تبقى
عالقة علــــى كل حال ودون جواب مقنع،
ولا تختص فقط بفتــــرة تبون بل ترجع
إلــــى نشــــأة الدولــــة الجزائريــــة، حيث
خضعــــت الكثيــــر مــــن التعيينــــات إلى
منطق أقــــرب إلى مفهــــوم العائلة أكثر
منه إلــــى مقاييس عالية فــــي الاختيار،
وكرســــت في مجملها عقليــــة الجهوية،
والمحسوبية، والانحياز لابن المنطقة.
والــــولاء والصحبــــة، المحابــــاة، 
والطاعة، وهي خلفيــــات بقدر ما كانت
مبــــرّرة عنــــد أصحابهــــا إلا أنها أثبتت
أنها معطوبة وعليلة، وبغيضة وتحدث
صدمة، وإلا كيف نفســــر الفشل الكارثي
للكثيريــــن في مناصبهم بل وفســــادهم
ثــــم يعــــاد تدويرهــــم ورســــكلتهم وكأن
شــــيئا لم يكن، ونكتفي بمثال واحد كنا
أشرنا إليه في مقال سابق حيث فشلت
شخصية محسوبة على السينما، فشلا
ذريعا في مهامها وعوض محاســــبتها،
بعثت إلى منصب مهم ويســــيل اللعاب

ن ي ل ى ي ر
يســــير برأســــين متنافرين في الجوهر 
والشــــكل، لذا آثر مرغما على مســــايرة 
الظلال التي تسير حوله وفي كل خطوة، 
حتــــى لا يقع فــــي فخــــاخ الخصومات 

التي تأسست وتجذرت، 
وأصبحت ديدن من بيدهم

ملكوت القوة العدالة والمال، 
واقتنع في قرارة نفسه 

أن المهمة شائكة، خاصة 
وأن الكثير من صلاحيات
الوزارة متقلصة، والحيز 
الضيق الذي يتحرك فيه 
يكاد يكون منعدما، فلا هو

مسؤول يضرب بقوة وفاعلية، 
ولا هم منحوه القدرة 

على التحكم في
قطاعات هي 
من صميم
مسؤولياته

بعد أن ضمتها
الرئاسة 

إلى مديرية 
الاتصال 

ضما، وهي 
اليوم 

تتصرف 
فيها وفق

مخطط 
لم يؤت 

إلى 
حد 
الآن 

وزير ى م ي و بهي
فــــي بدايــــة خرجاته التي كانــــت هادئة 
ومستكشفة لشــــأنه العام، يرافقه دوما 
كالظــــل المستشــــار الرئاســــي ســــيدي 

سعيد.
ثــــم تحولــــت تصريحاته 
إلــــى ثــــورة حــــثّ مــــن 
ي و م

خلالهــــا على مواجهة 
”المؤامرات“، 
الصيغة المحببة 
لرجال النظام 
وتوابعه حين 
يريدون تحفيز
الهمم، 
وتبنّيها 
م

ز ب ر و ي ين م ي
ومحسودين أيضا.

لا أعتقد أن الوزير يجهل هذا الأمر، 
بل يــــدرك جيدا أن الإعلام متداع وهش، 
وهــــو مزيــــج من الــــرداءة والســــطحية 
والركاكة، غيــــر مؤثر حتى في القائمين 
عليــــه، حتى القناة التــــي توصف بأنها 
لــــن تعثر بداخل علبتها على أيّ  ل“ ”دولية
حوار جاد مع رئيس دولة، رغم الزيارات 
المتكررة للعديد منهم خلال المناسبات 
الكبرى التي أقيمت في الجزائر، ناهيك 
عن الفقــــر المدقع المنتشــــر في العديد 
مــــن المواقع والقنــــوات، فيمــــا يتعلق 
المقــــالات  الكبــــرى،  بالروبورتاجــــات 
القوية، التحاليــــل، وغيرها من الأنواع 
الصحفية، التي من المفترض أن يزخر 

بها.
يعزى كل ما ســـبق حسب
الملاحظين، إلـــى أن الإعلام
مرتهـــن فـــي أيد مســـيطرة
وقويـــة مطلقـــة  ســـيطرة 
عليـــه، تلعب لوحدها كي
لا ينهـــض مـــن كبوته،
وظل وسيظل الخوف
مكانتهـــم علـــى 
هـــو المحرك
والبوصلة التي
تحركهـــم، لـــم
وزير لأيّ  يُـترك 
مجـــال ليبصم
بصمـــة لائقـــة
بمقامه، بل ســـعت
رؤيته بمجـــرد  الجهـــات  هـــذه 
الوضـــع، لتصحيـــح  يســـعى 
”المقالب“ لابتلاعه ”بتحضير
وفبركـــة زاويـــة،  كل  عنـــد 
شـــائعات وافتعال  أقاويـــل، 

ب ى ى ي
علـــى دراية تامة، بمن فيه
مزيان نفســـه، أنه لا يمك
الســـردية الحاليـــة القائ
متقهقـــر، وموظـــف بطري
الرد علـــى كبريات التحد
بأجهزة ولوبيات وأموال
عن جيش منتشـــر في وس
الاجتماعي، الكثير منـــه
م وغيرهـــا  الاصطناعـــي 
والتقنيات التي نجهل الك
إن تجـــاوز هـــذه الس
التوقـــف بحزم عن خلق
خلـــف الكواليـــس، والعم
الترغيـــب والترهيـــب با

الإشهار، كما يجب التخلص
الحقـــارة والإقصـــاء مـــع
التي صنعت فخـــر الصح
والتحـــرر مـــن الكمـــون

الرقبة.
مـــا يمكـــن أن يفعله
القفز بالإعلام من حالته ا
هـــو أن يصغي إلى العمق
الطاغـــي على العلـــو وال
يبـــدل الواجهة وينظف ا
الأوهام التي تعشـــش في
التي أثقلت الجســـد، في
طريـــق مفعمـــة بالخيـــا
يســـتدعي روح الدبلوماس
مع إعلام لم يعد قاب قوس

الخلاّق.
م إ ع

علـــى الوزير أن يحفـ
الطريـــق المســـتقيم تلـــك
ضوؤها في آخر النفق، ل
أليس الشـــعار الكبير الم
كل شـــيء وموقـــف وفعل

المنتصرة.



كان اللهب يتراقص في الهواء، 
يتلوى كوحش جائع يلتهم 

الصفحات بشراهة. لم تكن هذه مجرد 
نار عادية، بل كانت مشتعلة بحروف 

وأفكار، بأصوات كتّاب رحلوا وأرادوا 
أن يتركوا أثرًا، فجاءت السلطة 

لتسكتهم. وقف الناس يتأملون المشهد؛ 
بعضهم مأخوذ بسحر الاحتراق، 

وبعضهم صامت يراقب في خوف، 
وآخرون يدركون أن ما يُحرق أمامهم 

ليس ورقًا فقط، بل ذاكرة بشرية، 
وحضارة، وحرية.

عبر التاريخ، كان للكتب نصيبها 
من النفي والمطاردة، تمامًا كأصحابها. 
في الأندلس، بعد سقوط غرناطة، وقف 

الكاردينال فرانسيسكو سيسنيروس 
يشرف على واحدة من أكبر مجازر 

المعرفة في التاريخ، حيث أُلقيت آلاف 
الكتب العربية في النيران. لم يكن ذلك 
حدثًا عابرًا، بل كان إعلانًا صريحًا بأن 
الفكر الحر لا مكان له في عالم السلطة 

القمعية. كانت المخطوطات الطبية 
والعلمية هي الوحيدة التي نجت، أما 

الأدب والفلسفة والفكر، فقد كانت نهايته 
بين ألسنة النار.

تكررت مشاهد القمع الفكري بأشكال 
مختلفة، وكان أبرزها ما حدث في 

الاتحاد السوفييتي تحت حكم جوزيف 

ستالين، حيث خضعت المكتبات والمطابع 
لرقابة صارمة، وتم حظر وإتلاف أعمال 

العديد من المفكرين والأدباء الذين 
اعتُبروا معارضين للنظام. كانت كتب 

بوريس باسترناك، جورج أورويل، 
وألكسندر سولجنيتسين من بين الأعمال 
التي تعرّضت للمنع، لأن كلماتهم حملت 

أفكارًا تهدد أيديولوجية السلطة وتكشف 
حقيقتها الاستبدادية. ورغم ذلك، لم 

تتمكن يد القمع من طمس هذه الأصوات، 
بل زادت من انتشارها وجعلتها أيقونات 

للنضال الفكري والحرية.
ومع ذلك، لم تستطع كل هذه النيران 

أن تطفئ الفكرة الكبرى: الكلمات لا 
تموت، بل تتجدد مع كل جيل يبحث عن 

الحقيقة.

وقف وينستون سميث أمام الشاشة 
الضخمة، يحاول جاهدًا ألا يعبّر عن أي 

انفعال قد يفضحه. في عالم 1984، لا يكفي 
أن تطيع، بل يجب أن تحب السلطة، أن 
تؤمن بها إيمانًا أعمى، حتى ولو كانت 

تخبرك أن 2+2=5. كان القمع هنا مختلفًا، 
فلم يكن هناك حاجة لحرق الكتب، بل 

تمت إعادة كتابتها وإعادة تشكيل اللغة 
نفسها؛ كل ما عليك فعله هو أن تصدّق، 

أو على الأقل، أن تتظاهر بالتصديق.
أما غاي مونتاغ في فهرنهايت 

451، فكان عالمه أكثر صراحة؛ هنا، لا 
تحتاج السلطة إلى التلاعب بالكلمات، 
بل تحرقها مباشرة. لم يكن مسموحًا 
للناس بالقراءة، ولم يكن هناك تاريخ 

يُعاد كتابته، لأن التاريخ نفسه لم يكن 
موجودًا. كل ما في الحياة كان يدور 

حول شاشات عملاقة، وبرامج سخيفة، 
وأغانٍ بلا معنى. أما الكتب، فكانت 
جريمة تستحق العقاب، وكان رجال 

الإطفاء هم منفذو الحكم، يشعلون 
النيران في كل ما قد يمنح الإنسان 

فرصة للتفكير.
في رواية ”1984“، الخوف هو 

السلاح؛ وفي ”فهرنهايت 451“، التجهيل 
هو المفتاح. وفي كلا العالمين، النتيجة 
واحدة: مجتمع خاضع، فاقد للذاكرة، 

يسبح في بحر من الأكاذيب دون أن يدرك 
أنه يغرق.

قد تبدو النيران قوية، قادرة على 
التهام كل شيء، لكن الكتب ليست 

مجرد ورق، والأفكار لا تُقتل بالحرق. 
فحين انتهى عصر محاكم التفتيش، 

عادت الفلسفات التي حاولوا محوها، 
وحين سقطت النازية، عادت الكتب 

التي حاولوا إحراقها. ”فلا توجد قوة 
على الأرض قادرة على إيقاف فكرة 

حان وقتها“، كما يصف هوغو، وكفيل 
بالتاريخ إثبات أن الكلمات التي تحُارب 

تجد دائمًا طريقها إلى النجاة، تتسلل 
من تحت الرماد وتعود لتكتب من جديد.

”حيثما تحُرق الكتب، يُحرق البشر 
في النهاية أيضًا.“ كما يقول هاينرش 

هاينه
منذ الأزل، كانت الكتب مرايا تعكس 
روح الإنسان وعقله، ولهذا كانت هدفًا 

دائمًا للقمع والاستبداد. فالتاريخ مليء 
بمحاولات طمس الحقيقة وخنق الأفكار 

عبر إحراق المؤلفات، وكأن الكلمات يمكن 
أن تتلاشى وسط ألسنة اللهب. ومع 

ذلك، كل ورقة تحترق تولد فكرة جديدة، 
وكل كتاب يمُنع يصبح أكثر حضورًا في 

الذاكرة الجمعية للبشرية.

ومع ذلك ”لا حاجة لحرق الكتب حتى 
تُدمر ثقافة، يكفي أن نجعل الناس تتوقف 

عن قراءتها.“  كما يصف راي برادبري، 
لكن التاريخ أثبت أن الأفكار أقوى من 
النيران، وأن الكتب المحترقة غالبًا ما 

تعود إلى الحياة، لأن الكلمات لا تموت، 
بل تتجدد في كل جيل يبحث عن الحقيقة.
”الكتب؟ ماهي إلا مجرد نفايات تسلب 
الناس السعادة وتقلق حياتهم وتجعلهم 

يتمردون على المجتمع، لذلك ينبغي 
حرقها.“

تاريخ الكتب مليء بالحكايات التي 
لا نهاية لها عن منع الكتب، فمنذ أن 

كانت هذه الكتب عبارة عن لفائف من 
الورق اضطر أبو حيان التوحيدي إلى 

حرقها وسط أحد أسواق بغداد لأنها 
جلبت له العداوة وضيق الحال، وحتى 

القرن العشرين حين قرر هتلر، وبحضور 

آلاف المتفرجين، أن يحرق أكثر من 2000 
كتاب وسط برلين، وكان من بين من 

شملهم الحرق توماس مان، فرويد، كارل 
ماركس، جاك لندن، برتولد بريشت، 

إريش ماريا ريماك، همنغواي وعشرات 
غيرهم. ومنع بينوشيه في دكتاتورية 

شيلي رواية سيرفانتس دون كيخوته، 
لأنه كان يرى فيها تحريضًا على الحرية 

وتحديًا للحكام.
بعض الكتب تتكفل بإلغاء الزمن أو 

تقطفه لنا كفاكهة محرمة، أو تضعنا 
على حدود المطلق؛ بعضها يصير 

مادة مسكرة وينطفئ كما الومض في 
دمنا، وبعضها نصحبه كتميمة للقلب 

المستوحد؛ سواها تصير تعويذة الزاهد 
أو تغدو وطن الغريب المكتفي بوهج 

العبارة. الكتب لها شذاها ونبضها، ومن 
تواتر السنوات يتكثف عبقها الخفي 

الذي يتشهاه عشاق القراءة ويفتتنون 
بأنفاسه الغبارية. ندرة من الكتب تحيا 
ككائنات حية: فبعضها كالشجر راسخ 
ومتجدد تتفتح براعمه لدى كل قراءة، 
وبعضها خفيف محلق كالطير منتشٍ 
بموسيقى اللغة، وهناك كتب كالموج 
تدفعك إلى الأعماق أو تلقي بك على 

شطآن الوحشة، وكتب نضرة كالربيع، 
وبعضها ككائنات كتومة تنطوي على 

أسرارها وتراودنا على المعنى.
رواية فهرنهايت 451 تنبأت (راي 
برادبري) في مدن تحرم قراءة الكتب 

والمعرفة، بما سيؤول إلى مستقبل الفكر 
الإنساني عندما تتدنى قيمة المعرفة 

وتهيمن سلطة الجهل ويتحكم التلفزيون 
ببرامجه ومسابقاته وألغازه في حياة 

البشر، محولاً الجموع إلى قطعان مدجنة 
مخدرة تلتهم برامج المنوعات والأغاني 

والمسلسلات، فتدمن عليها فلا تعود 
معنية بما يحدث من مخاطر وتهديدات 
لمستقبل البشرية ولا تأبه بأي شأن من 

شؤون الحياة والمخاطر التي تفترس 
المجتمع.

ظل الشعر جزءًا أساسيًا من 
التعبير البشري لآلاف السنين، 

وتطور عبر تقاليد الشفوية والأشكال 
المكتوبة والمنصات الرقمية. وكان دائمًا 

وسيلة لسرد القصص والتعبير العاطفي 
والمقاومة السياسية والحفاظ على 

الثقافة. على الرغم من جذوره التاريخية 
العميقة، يزعم بعض المنظرين والمثقفين 
أن الشعر يواجه تهديدات وجودية في 

العالم الحديث. والسؤال الذي يُطرح هو: 
هل يمكن للشعر أن يموت في المستقبل؟

لقد شهد فن الشعر تقلبات في 
شعبيته، إلا أن طبيعته الأساسية 

كوسيلة للتعبير البشري تشير إلى أنه 
من غير المرجح أن يختفي تمامًا. ومع 

ذلك، قد يخضع لتحولات كبيرة استجابة 
للتقدم التكنولوجي والتحولات الثقافية 
والتغيرات في التفضيلات الفنية. تكيف 

الشعر ونجا عبر العديد من التغيرات 
الثقافية والسياسية والتكنولوجية. فقد 

تطور من التقاليد الشفهية إلى الأدب 
المكتوب، ومن السوناتات الكلاسيكية إلى 

الشعر الحر التجريبي، ومن الكتب إلى 
الشاشات الرقمية.

ف
ّ
الشعر والتكي

قبل ظهور الكتابة، كان الشعر 
موجودًا كشكل من أشكال الكلام المنطوق، 

استخدمته الحضارات القديمة لنقل 
الأساطير والمعتقدات الدينية والأحداث 

التاريخية. فقد تم نقل الإلياذة والأوديسة 
لهوميروس، والمهابهاراتا في الهند، 

وبيوولف في الثقافة الأنجلوساكسونية، 

وكذلك سير عنترة بن شداد وتغريبة بني 
هلال وما تحتويه من شعر عبر الأجيال 
قبل استقرارها في الكتب. توضح هذه 

التقاليد الشفهية قدرة الشعر على 
الاستمرار دون الحاجة إلى سجلات 

مادية.
سمح اختراع المطبعة في القرن 
الخامس عشر للشعر بالوصول إلى 
جمهور أوسع، مما أدى إلى ازدهار 

وانتشار شعراء مثل ويليام شكسبير 
وجون ميلتون وألكسندر بوب، الذين 
أصبحت أعمالهم محورية في الثقافة 

الأدبية. كما ساهمت زيادة معدلات 
معرفة القراءة والكتابة في بقاء الشعر 

حاضرًا أمام الناس بمختلف فئاتهم، 
حيث أصبح بإمكان المزيد من الناس 

الوصول إلى الأعمال الشعرية. ثم شهد 
القرن العشرون تحولات كبيرة في الشكل 
والمحتوى الشعري، حيث انفصل شعراء 

حداثيون مثل تي. إس. إليوت وعزرا 
باوند عن القافية والوزن التقليديين، 

وجربوا الشعر الحر والهياكل المجزأة. 
كما تحدى شعراء ما بعد الحداثة 

الأعراف، واحتضنوا الغموض والتناص 
والعناصر البصرية. تظهر هذه الحركات 

قدرة الشعر على إعادة اختراع نفسه 
ليظل متجدداً.

على الرغم من وجوده منذ فترة 
طويلة، يواجه الشعر تحديات قد تؤثر 

على إمكانية الوصول إليه وشعبيته في 
المستقبل. من أكثر المخاوف التي يتم 

الاستشهاد بها هو أن عدد الأشخاص 
الذين يقرأون الشعر اليوم أقل مقارنةً 

بالقرون السابقة. نادرًا ما تتصدر 
مجموعات الشعر قوائم الكتب الأكثر 

مبيعًا، وغالبًا ما يُنظر إلى نشر الشعر 
في الصناعات الثقافية والإبداعية 

على أنه سوق متخصص. وعلى عكس 
الروايات، يتطلب الشعر قراءة متأنية 

وتفسيرًا ومشاركة عاطفية، وهي صفات 
قد لا تتوافق مع أنماط الحياة السريعة 

الحديثة.
 كما يتنافس الشعر مع صعود 
الترفيه الرقمي، بما في ذلك الأفلام 

والتلفزيون وألعاب الفيديو التي 
تستحوذ على انتباه الجماهير. كما 
تعطي منصات الوسائط الاجتماعية 

الأولوية للمحتوى القصير، مما يجعل 
الشعر الطويل أو المعقد أقل وصولاً 

للجماهير السائدة. بالإضافة إلى ذلك، 
أدى صعود القصص القائمة على النثر 

في المدونات والمقالات والروايات إلى 
جعل الشعر أقل هيمنة كشكل فني.

نادراً ما يكون نشر الشعر مربحًا. 
يتم إصدار العديد من مجموعات 

الشعر في طبعات صغيرة، وغالبًا ما 
يكافح الشعراء لكسب لقمة العيش من 

كتاباتهم فقط. على عكس الخيال، الذي 
يمكن تكييفه في الأفلام والمسلسلات 

التلفزيونية، يفتقر الشعر إلى تلك 
الجاذبية التجارية. وقد دفع هذا البعض 
إلى التكهن بأن الشعر قد يتلاشى بسبب 
القيود الاقتصادية. كما أن اللغة تتطور 

بمرور الوقت، ومعها تتطور التفضيلات 
الأدبية. ففي الوقت الذي يلتزم فيه الشعر 

الكلاسيكي بالوزن والقافية الصارمين، 
فإن الشعر المعاصر يتبنى هياكل شبيهة 
بالنثر وأشكالاً غير تقليدية. يزعم بعض 
النقاد أن هذا التشويش للحدود قد يقلل 

من جوهر الشعر، مما يجعله غير قابل 
للتمييز عن أشكال الكتابة الأخرى.
بينما يواجه الشعر العديد من 

التحديات، يشير تاريخه إلى أنه لن 
يموت بل سيتكيف مع المستجدات 

الثقافية والتكنولوجية. لقد خلق صعود 
وسائل التواصل الاجتماعي فرصًا 

جديدة للشعر. فقد أدت منصات مثل 
إنستغرام وتويتر وتيك توك إلى ظهور 

”شعراء إنستغرام“ مثل روبي كور 
وأتيكوس، الذين يصلون إلى ملايين 

الأشخاص. وفي السياق العربي، يعج 
الفيسبوك والتيك توك بشعراء ومحبين 

للشعر، مثل الإعلامية روان الناصر 
وغيرهم.

ومع ذلك، فإن الإهمال التعليمي قد 
قلل من أولوية الشعر في العديد من 

المناهج الدراسية، وغالبًا ما يُختصر إلى 
عدد قليل من النصوص التقليدية بدلاً 

من تشجيع المشاركة الأوسع مع الشعراء 
المعاصرين. ودون التعرض للشعر في 

السنوات التكوينية، قد لا تطور الأجيال 
الأصغر سنًا تقديرًا له.

تفضل اتجاهات النشر بشكل متزايد 
الخيال التجاري على الشعر. وتتردد 
العديد من دور النشر في الاستثمار 
في مجموعات الشعر لأنها لا تولد 

نفس الأرباح التي تولدها الروايات أو 
كتب المساعدة الذاتية. وقد يؤدي هذا 

الواقع الاقتصادي إلى تهميش الشعر 
في الأسواق الأدبية السائدة. ومع 

صعود الشعر الذي يولد بواسطة الذكاء 
الاصطناعي، يخشى البعض أن يفقد 

التعبير الشعري البشري قيمته. يمكن 
للذكاء الاصطناعي الآن إنشاء قصائد 

تحاكي أساليب الشعراء المشهورين، مما 
يثير تساؤلات حول الأصالة والفنية.

التغير والاستمرار

على الرغم من هذه التهديدات، فمن 
غير المرجح أن يموت الشعر لأنه يلبي 
الاحتياجات الإنسانية الأساسية. كان 
الشعر دائمًا وسيلة للتعبير العاطفي. 

في أوقات الحرب والخسارة والحب 
والثورة، يلجأ الناس إلى الشعر للتعبير 
عما لا يستطيع النثر التعبير عنه. وحتى 
إذا فقد الشعر التقليدي شعبيته، ستظهر 

أشكال جديدة تلبي هذه الوظيفة. كما 
لاحظت أدريان ريتش، ”الشعر ليس 

رفاهية. إنه ضرورة حيوية لوجودنا“.
يتكيف الشعر مع التغيرات 

المجتمعية. موسيقى الراب، على سبيل 

المثال، هي شكل حديث من أشكال 
سرد القصص الشعرية، ومزج الإيقاع 
والاستعارة والتعليق الاجتماعي. لقد 
أثبت فنانو الهيب هوب مثل كندريك 

لامار وتوباك شاكور أن الشعر يمكن أن 
يوجد خارج المساحات الأدبية التقليدية. 
تتغير الأذواق الأدبية بمرور الوقت، لكن 

الأشكال المنسية غالبًا ما تشهد إحياءً. 
يشير تجدد الاهتمام بالهايكو والشعر 

الحر والشعر المنطوق إلى أن الشعر 
يخضع لدورات وليس انحدارًا دائمًا.
بعيدًا عن كونه فنًا يحتضر، فإن 

الشعر يزدهر في أشكال جديدة. تعمل 
المدونات الصوتية والمجلات الشعرية 
عبر الإنترنت وحتى تطبيقات الشعر 

بمساعدة الذكاء الاصطناعي على توسيع 
نطاق الشعر. كما يلاحظ أوشن فونج، 

”إن مستقبل الشعر واسع وغير معروف، 
وهذا هو بالضبط سبب بقائه“. بدلاً من 
الموت، من المرجح أن يستمر الشعر في 

التطور. قد تخلق تقنيات مثل الواقع 
 (VR) والواقع الافتراضي (AR) المعزز

تجارب شعرية غامرة، في حين أن الذكاء 
الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإبداع 

البشري، فقد يصبح أداة للتعاون.
مع تكثيف الأزمات العالمية، سيظل 

الشعر صوتًا للعدالة والتغيير، وستظهر 
أشكال شعرية جديدة تمزج بين الفنون 

البصرية والموسيقى والتكنولوجيا. 
كما كتبت مارغريت أتوود، ”الكلمة 

بعد الكلمة بعد الكلمة قوة“. تكمن قوة 
الشعر في قدرته على التكيف وإعادة 

اختراع نفسه والاستمرار على الرغم من 
التغيرات في المجتمع.

نجا الشعر من الحروب والثورات 
الثقافية والاضطرابات التكنولوجية. 
وبينما قد يواجه تحديات في العصر 

الرقمي، يشير التاريخ إلى أنه لن يموت 
– بل سيتحول فقط. سواء في الكتب أو 

الأغاني أو العروض الشفهية أو المنصات 
الرقمية، سيظل الشعر يتردد صداه 
لدى أولئك الذين يسعون إلى إيجاد 

معنى يتجاوز سطح الحياة اليومية. 
على حد تعبير سياموس هيني، ”إذا 

كان للشعر والفنون أي شيء، فيمكنهما 
تعزيز حياتك الداخلية وتنقية ذاتك“.  

ولذلك؛ طالما أن البشر يشعرون ويفكرون 
ويحلمون، فإن الشعر سيستمر.
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إياد شماسنة
كاتب فلسطيني

ععبدالإله عبداالله الطويان
كاتب سعودي

هل ينقذ الهيب هوب والراب والفنون البصرية والموسيقى 

الشعر من الموت

هل تنجح النيران في إطفاء لهيب المعرفة والحقيقة

فنانو الهيب هوب مثل كندريك 

لامار وتوباك شاكور يعتبرون 

أن الشعر يمكن أن يوجد خارج 

المساحات الأدبية التقليدية

منذ الأزل كانت الكتب مرايا 

تعكس روح الإنسان وعقله 

ولهذا كانت هدفا دائما 

للملاحقة والقمع والاستبداد

الراب شكل حديث من أشكال سرد القصص الشعرية

قد تبدو النيران قوية لكن الكتب ليست مجرد ورق
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وهـــي  ديبـــراي،  إيزابيـــل  شـــاركت   
المولودة تحت لقب أمبروســـيني، حياة 
الفيلســـوف والكاتـــب والمناضل الأممي 
ريجيس ديبراي لأكثر مـــن ثلاثين عاما. 
أنجبا ابنا اســـمه أنطـــوان، ولد في عام 
2001، والـــذي كان قـــد وجه إليـــه والده 
كتابـــا ضاربا فـــي الذكاء تحـــت عنوان 
”بيـــان إفلاس“، وقع نشـــره في سلســـلة 
الجيب تحت عنوان ”نصائح من أب إلى 

ابنه“.

فـــي فبرايـــر 2024، نشـــرت إيزابيـــل 
ديبـــراي كتابا تحت عنـــوان ”في الظل“ 

عند منشورات ميركور دي 
فرانس، تزامنا مع صدور 

كتاب صغير لزوجها، تحت 
عنوان ”وجيز“، وهو يتمثل 

في مجموعة من الشذرات 
والحكم الفكرية والفلسفية 

على طريقة هراقليطس 
وماركوس أوريليوس 

والكتّاب الأخلاقيين 
الفرنسيين أمثال بسكال 

ولاروشفوكو وصولا 
إلى شوبنهاور ونيتشه 

فسيوران.
يبـــدو نص ”فـــي الظـــل“ مفاجئا 

للغاية في الكثير من النواحي. فالكتاب لا 
ينتمي إلـــى جنس أدبي معين، بل يتألف 
من فقرات قصيرة مجزأة، تســـلط الضوء 
على هذه العبارة الافتتاحية للموســـيقار 
جون لينون ”من الســـهل العيش مغمض 
العينيـــن، فاشـــلين فـــي تفســـير كل ما 

يُرَى…“.

لا غيرة من الماضي

[ العرب: يتركنا كتاب ”في الظل“ في حيرة 
وهو الذي يتناول في جزء منه نســــــاء في حياة 
الزوج. ما هو بالضبط؟ كيف وُلِدَ؟ وكيف كتب؟

] بمـــا أننـــي عرفتهـــن وأحببتهـــن 
جميعهـــن، فقـــد شـــعرت بالحاجـــة إلى 
تكريمهن، لأنهن كن كائنات اســـتثنائية. 
وأعتقد أن جمع الماضي مع الحاضر أمر 
مهم. وهذا ما ســـمح لريجيس بمواصلة 
العلاقـــات معهن، وظل ماضيـــه حيا في 

حاضره.
النســـاء  مـــن  العديـــد  يعيـــش 
والرجـــال مغلقـــي الأعيـــن أمـــام ماضي 
بعضهم البعـــض. هل هذا جيد؟ لا أعتقد 

ذلك.
ــــــت في بداية ”فــــــي الظل“،  [ العــــــرب: كتب
ــــــل الأربعينات،  ــــــا. جي ”عشــــــرون عامــــــا تفصلن
ــــــب.  ــــــة لأحدهمــــــا، والآخــــــر غائ ــــــة البداي نهاي
ــــــولادة لكليهمــــــا. ســــــنة 1968:  الســــــتينات وال
ــــــة. 1981، الأول يصوت وبعض  ســــــجنٌ وطفول
ــــــر  الخطــــــوات نحــــــو الســــــلطة. الحدســــــي يعث
ــــــى المفكر. لا شــــــيء، لا شــــــيء كان لينبئ  عل
ــــــاة من  ــــــن، وحي ــــــولادة اب بلقــــــاء، فمــــــا بالك ب
ــــــت اخترناه ســــــويا. ظل  الســــــعادة معــــــا، وبي
ــــــه لكم لمــــــا يقرب من  ســــــيجمعكم جميعا بحب
ــــــن عاما مــــــن خلال هــــــذا الرجــــــل الذي  ثلاثي

صقلتموه.“
اللمســـات  مـــن  مزيـــج  كتابتـــك   [
المنقطـــة  الخطـــوط  مثـــل  والحـــركات، 
أو المربعـــات الفسيفســـائية الصغيـــرة 
التي تشـــكل معا لوحـــة جدارية. هل هذا 
مقصود أو مصمم بشكل 
إرادي؟ هل يمكننا اعتبار 
أسلوبك هذا على أنه 
مستوحى من أحدث أعمال 
ريجيس ديبراي الشذرية؟

لقد كتبتُ هذا النص منذ 
أكثر من عشر سنوات، لذا 
فهو لم يكن مستوحى من 
كتب ريجيس الأخيرة. لقد 
جاءتني هذه الطريقة في 

الكتابة تدريجيا.
[ العــــــرب: عن ريجيس ديبراي، 
كتبتِ مــــــا يُلامس مشــــــاعرنا: ”دائمًا 
ــــــرة برواية  في حالة حب. ســــــتكون حياته جدي
ــــــن يكون رجــــــلاً مُنفــــــردًا. ينتقل  مُتسلســــــلة. ل
ــــــن إلى  مــــــن واحــــــدة إلى أخــــــرى، مــــــن اليمي
ــــــى الطالب، من  اليســــــار، مــــــن البرجــــــوازي إل
ــــــى القصر الرئاســــــي، مــــــن الأعداء  ــــــة إل العلي
ــــــى الأصدقــــــاء، مــــــن الأرض إلى الســــــماء،  إل
مــــــن الجنوب إلى الشــــــمال، مــــــن الحبس إلى 

الانفتاح.“
ــــــس فقط رأي  ــــــود أن نعرف لي ــــــع، ن بالطب
ــــــراي عــــــن هــــــذه الصــــــورة التي  ــــــس ديب ريجي
ترسمينها له وحول كل هذا العمل، ولكن أيضا 
كيف تعيشــــــين الحرية التي يُطالبُ بها زوجك؟ 

بمعنى آخر، هل لا تشعرين بالغيرة؟

] لمعرفـــة ما يعتقـــده ريجيس حول 
هـــذا النـــص، يجـــب أن تطرح الســـؤال 
عليـــه. لكـــن بمـــا أنـــه أذن لي بنشـــره، 
أعتقـــد أنه أعجبه. نعـــم أعتقد أن الغيرة 
عـــدو. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يبـــدو لي 
مـــن الجنـــون أن أشـــعر بالغيـــرة مـــن 

الماضي.
[ العرب: كلمة ”امرأة“ هي الأكثر حضورا 
ــــــك من محــــــض الصدفة أو  فــــــي كتابك. هل ذل
وعيا منك؟ لكن يمكن تشــــــبيه كتاب ”في الظل“ 
بكتاب صور يحتوي على شــــــخصيات نسائية، 
مثل عشيقات زوجك السابقات. في حالتك، هل 
ــــــا أن نتحدث عن النســــــوية، أو حتى بما  يمكنن
يسمى ”الأختية“ أي التضامن بين النساء؟

] كلا، لا نســـوية ولا أختيـــة. كتـــب 
ريجيس مليئة بالنساء. أنا أحتفي بهن، 

بكل حب، هذا كل ما في الأمر.

اليسار وغزة

ــــــك وطريقة تفكيرك تذكرنا  [ العرب: كتابت
ــــــذي كان قريبا جدا  ــــــس ماســــــكولو، ال بديوني
ــــــرت أنتيلم وإدغار  مــــــن مارغريت دوراس وروب
مورين: ”إن اليســــــاريين فــــــي الواقع - ويمكن 
ــــــاس ليس لديهم أي  القول إنهم يســــــاريون - أن
شــــــيء مشترك: لا ذوق، ولا شــــــعور، ولا فكرة، 
ــــــب، ولا رفــــــض، ولا انجــــــذاب أو نفور،  ولا طل
ولا عــــــادة أو تحيز… إنهم ومع ذلك يشــــــتركون 
فــــــي كونهم يســــــاريين، دون أدنى شــــــك، ودون 
أن يكــــــون لديهم أي شــــــيء مشــــــترك. يشــــــكو 
البعــــــض أحيانا من أن اليســــــار ’ممــــــزق‘. من 
طبيعة اليســــــار أن يكون ممزقا. ولكن هذا ليس 
صحيحا على الإطلاق بالنسبة إلى اليمين، على 
الرغم مما قد يوحي به المنطق الساذج للغاية. 
ــــــن مصنوع من القبول، وإن القبول هو  إن اليمي
دائما قبول لما هو موجود، ولطبيعة الأشــــــياء، 
ــــــن أن اليســــــار مصنوع مــــــن الرفض،  في حي
وأن أي رفض، بحكم التعريف، يفتقرُ إلى هذا 

الأساس العجيب 
والذي لا يمكن 

تعويضه (والذي قد 
يبدو معجزة حتى في 

نظر نوع معين من 
الرجال، المفكر، 
بشرط أن يكون 

محظوظا بالتعب): 
الدليل والثبات على 

ما هو.“
بناءً 
على هذه 

الأطروحة، 
هل 

تعتبرين 
نفسك 
امرأة 

ــــــك، فماذا يمثل لك  يســــــارية؟ إذا كان الأمر كذل
اليسار؟

]  أنـــا لم أعد أعـــرف حقا ماذا يعني 
اليوم ”أن تكون يســـاريا“. ولكن نعم، أنا 
امرأة صوتت دائمًا وأبدا لليســـار، وفي 
طفولتي المبكرة، علقت ملصقات الحزب 
الشـــيوعي مع جدي علـــى الجدران. لكن، 

هذا عصر كامل اختفى منذ زمن طويل.
ــــــم، المظلم  ــــــح العال [ العــــــرب: لقــــــد أصب
بالفعل، مظلما بشــــــكل وحشــــــي منذ الســــــابع 
من أكتوبر 2023. ويبدو أن ما يســــــمى بالعالم 
”المتحضر“ يغرق في الهمجية والظلم لأن أولئك 
ــــــن يدعمون أوكرانيا ضــــــد فلاديمير بوتين  الذي
يدعمون بنيامين نتنياهو ضد فلســــــطين ولبنان 
ــــــى جانب المعايير المزدوجة، هناك  واليمن. وإل
مشكلة سياسية وأخلاقية حقيقية. كيف تتعامل 
ــــــة، وقبلها المــــــرأة، مع هــــــذا الموضوع  الأديب
الســــــاخن؟ ما هي الأدوات التي نملكها للتعامل 

مع هذا الواقع المريب؟
] أنا لســـت امـــرأة من أهـــل الأدب. 
لقـــد كنـــت محظوظـــة بمعرفة ســـتيفان 
هيســـيل وبســـماع ريجيس وهـــو يعود 
مـــن غـــزة حيـــث كان يذهـــب إليهـــا في 
الكثير من الأحيان. لا أزال أســـمع كلمات 
إدغـــار موريـــن اليـــوم عندمـــا يأتي إلى 
مشـــوهة  اليـــوم  أدوات  تبـــدو  منزلـــي. 
بالنســـبة إلي. إن انتقاد سياســـات 
نتنياهو ليس أمرا 
مسلما به في 
فرنسا. أرسلت 
لنا للتو 
امرأة شابة 
تدعى إيريس 
مانسارد رواية 
جميلة على طراز 
”جول وجيم“، 
بعنوان ”فستان 
غزة“. هل سيتم 
نشرها يوما ما؟ 
أنا أشك في ذلك، 
ولكن علينا أن 
نناضل من أجله.

ــــــي من  ــــــك أن تبدئ [ العــــــرب: إذا كان علي
ــــــد، ما هــــــي الخيارات التي ســــــتتخذينها؟  جدي
تتقمصــــــي  أو  تتجســــــدي  أن  ــــــك  علي كان  إذا 
كلمة، أو شــــــجرة، أو حيوانا، فمن ســــــتكونين 
فــــــي كل مرة؟ أخيرا، إذا كان عليك ترجمة نص 
واحد فقط من نصوصك إلى لغات أخرى، وفي 
ــــــة إلى العربية، أي لغة ســــــتختارين  هذه الحال

ولماذا؟

] ســـأختار نفس الحياة مرة أخرى، 
نفس اللقاءات… ولكن الفهد يســـتهويني 

كثيرا بسبب جماله، وذكائه، وسرعته.
لقد كتبـــتُ كتابين فقـــط، ”في الظل“ 
و“أســـرار الجبـــل“. لـــو وقـــع تخييري 
بينهمـــا، لكان الكتاب هو ”في الظل“، أما 
الكتـــاب الثاني فهو كتاب عن باريس من 

عام 1789 إلى يومنا هذا.

أيمن حسن
شاعر تونسي

أحتفي بحبيبات زوجي السابقات بكل حب

إيزابيل وريجيس ديبراي يخوضان رحلة الحياة والكتابة

تختزل زوجات الفلاســــــفة والأدباء الكثير من أسرارهم، كثير منهن يكتبن 
تلك الأسرار أو بعضها على الأقل لتعريف القراء بخفايا حياة هذا الكاتب 
والمفكر أو ذاك، وبالفعل تساهم مثل هذه اللفتات إلى الإضاءة على مناطق 
ــــــل هذه بالتاريخ  ــــــة ومثيرة لحب الاكتشــــــاف. ولا تكتفي كتابات مث مجهول
الشــــــخصي بل تنتقل لتكون تأريخا لحقبة وجيل كامل، وإن كانت كاتباتها 
لا يدعين الأدبية فإن كثيرا منهن يحققن أدبية عالية في ما يكتبنه على غرار 
إيزابيل ديبراي التي اختارت موضوعا طريفا متناولة نساء عرفهن زوجها 

الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبراي.

زوجة ريجيس ديبراي تحتفي بالنساء اللائي 

عرفهن زوجها في كتاب
إيزابيل ديبراي: أدوات التقييم اليوم تبدو مشوهة بالنسبة إلي

إيزابيل ديبراي ترى أن 

الغيرة عدو وبالإضافة إلى 

ذلك، يبدو لها من الجنون 

أن تشعر بالغيرة من 

الماضي

{في الظل} كتاب مفاجئ 

للغاية في الكثير من النواحي 

فهو لا ينتمي إلى جنس أدبي 

معين قائم على الفقرات

ى إ ر ي ري م ب ض ر ي ن و
الأساس العجيب 
والذي لا يمكن

تعويضه (والذي قد
يبدو معجزة حتى في

معين من  نظر نوع
الرجال، المفكر،
بشرط أن يكون

محظوظا بالتعب): 
الدليل والثبات على

ما هو.“
بناءً 
على هذه 

الأطروحة، 
هل

تعتبرين
نفسك 
امرأة 

ل ز لا ن ي لأ ن ير
إدغـــار موريـــن اليـــوم عندم
اليـــو أدوات  تبـــدو  منزلـــي. 
بالنســـبة إلي. إن انتقاد
نتنياه
م
فرن

ت
مان
جميل
”ج
بعن
غزة
نشر
أنا أ
ول
نناض



الأحد 2025/04/13 10

السنة 47 العدد 13455 أماكن

 ثمة رحلات لا تشـــبه غيرها. لا تقاس 
بالمســـافات.  تختصـــر  ولا  بالأميـــال 
إحداثيـــات  مـــن  بـــك  تخـــرج  رحـــلات 
الجغرافيـــا لتضعك فـــي بعد آخر، حيث 
تتداخـــل الأزمنـــة، وتتفتح المـــدن على 
أســـرارها مثل زهرة نـــادرة تتنفس في 
ضـــوء الصبـــاح. هكـــذا كانـــت رحلتي 
بالســـيارة من فيينا إلى كرواتيا، مررنا 
خلالها على تضاريـــس تتغير تدريجيا، 
وكأنها تمهد النفس للعبور من عالم إلى 

آخر.

كرواتيـــا ليســـت مجرد دولـــة على 
خريطة أوروبا، بل تجربة معيشة كاملة، 
تلامس الحـــواس وتوقظ في الإنســـان 
حنينـــا غامضا لمـــاض لا يعرفـــه. إنها 
بلـــدٌ تحيطه الجغرافيا مـــن كل الجهات 
وكأنهـــا أرادت له أن يكـــون قلبا نابضا 
بين الشمال الأوروبي القاري، والجنوب 
المتوســـطي البحري، والشرق البلقاني 
المنفلت من كل تعريف. أكثر من 56 ألف 
كيلومتر مربع، مزروعة بالمدن والجبال 
والأنهار والجزر -كمملكة قديمة اختارت 
أن تســـتمر في الحضور، لا بالسلطة، بل 

بالجمال.
التـــي  شـــواطئها،  امتـــداد  علـــى 
يتجـــاوز طولهـــا 1778 كيلومترا، تشـــع 
كرواتيا تحت شـــمس الأدرياتيكي، ذلك 
البحر الذي يشـــبه مـــرآة ضخمة تعكس 
التاريخ كما تعكـــس الضوء. البحر هنا 
ليس مجـــرد مســـاحة زرقاء، بـــل رفيق 
قديـــم للمدن التي نشـــأت علـــى ضفافه. 
تحـــاوره البيـــوت بأبوابها الخشـــبية، 
وتستدعيه الحكايات الشعبية والأغاني 
المحلية، وتكتبه الأرصفة الرخامية على 

طريقتها.

جوهرة تتنفس

في تسع ســـاعات من القيادة، تتغير 
التضاريـــس، لا فقط فـــي الجغرافيا، بل 
فـــي النفس. ينســـل التغييـــر خفيفا في 
البدايـــة: الغابـــات تصبح أكثـــر كثافة، 
الجبـــال أكثر قربا، والهـــواء أكثر دفئا، 
كأن الأرض نفســـها تتنفـــس بلحن آخر 
كلمـــا اقتربت من الأدرياتيكـــي. وهناك، 
عنـــد حـــدود كرواتيـــا، تبـــدأ الأشـــياء 
فـــي النطق بصمتهـــا: الحقـــول، المدن 
الصغيرة، والقرى التي تشـــبه قطعا من 
الذاكرة. شـــيء ما يخبرك أنك على عتبة 
أرض لا تكتشف فقط بالعين، بل يصغى 

إليها من الداخل.
كانـــت مدينـــة ســـيلكا هـــي بوابـــة 
دخولي الأولى إلى هـــذا العالم، جوهرة 

تتنفـــس على حافة البحـــر الأدرياتيكي، 
مثـــل ورقة شـــجرة لا تـــزال مبللة بندى 
الفجر. ليست سيلكا مدينة مشهورة في 
الأدلة الســـياحية، لكنها تنتمي إلى ذلك 
النـــوع من الأماكن التـــي تحفظ الجوهر 
هنـــاك  الشـــوارع  الزخـــرف.  وتنســـى 
ضيقـــة، مرصوفـــة بالحجـــر، والبيوت 
وألوانهـــا  العتيـــق  بخشـــبها  تحتفـــظ 
الطينية كأنها ترفض أن تنسى من بناها 

أول مرة.
كان المشي في سيلكا أشبه بالحوار 
مـــع ذاكـــرة جماعيـــة لا أعرفهـــا، ومـــع 
ذلك شـــعرت بأنهـــا تعرفني. شـــيء من 
الحنين تســـلل فـــي الصـــوت والحركة، 
كأن الحجارة تنطق أســـماء كانت تسكن 

اللاوعي.
ليســـت كرواتيـــا مجرد دولـــة على 
خريطة أوروبا، بل أرخبيلٌ من المعاني، 
مـــوزعٌ بيـــن بحر يعـــرف كل الأســـرار، 
وجبال تحفظ الطمأنينـــة والرهبة معا. 
إن مســـاحتها نســـيج مـــن الحضارات، 
من آثار الإغريـــق والرومان، إلى أنفاس 
الإمبراطوريـــة  وظـــلال  العثمانييـــن، 

النمساوية – المجرية.
كأنهـــا قلبٌ بيـــن ثلاث حضـــارات: 
القارية الباردة، المتوســـطية العاطفية، 
والبلقانيـــة الجامحـــة. وكل جهـــة منها 
تهمس لها بلغة مختلفـــة، فترد كرواتيا 
بلغة مركبـــة: مزيج من الرقة والصرامة، 

من العراقة والانفتاح.
فـــي العاصمـــة زغرب تتجســـد هذه 
مدينـــة  بوضـــوح.  المركبـــة  الهويـــة 
تتكـــئ علـــى التـــلال، وتطل مـــن فوقها 
كأميـــرة تســـتعيد مجدها بحـــذر. هناك 
الكلاســـيكية  تلتقـــي  شـــوارعها،  فـــي 
النمســـاوية برشاقة الشـــارع البلقاني، 
بالإيحـــاءات.  غنيـــة  لوحـــة  وتتشـــكل 
المقاهي ليســـت أماكن للشرب فقط، بل 
محطـــات تأمل. الأرصفـــة تتحدث، لا بل 
تحـــاورك، وكأن كل حجـــر فيهـــا يحمل 

رسالة غير مكتوبة.
فـــي متحـــف ”ميمـــارا“، تقـــف أمام 
الفن كمـــا تقف أمام ذاتك فـــي مرآة. في 
حديقة ”ماكسيمير“، تشعر بأن الأشجار 
هناك أكبر من مجرد نبات؛ إنها شـــهود 
زمنية، تحفظ أسرار العشاق والحالمين 

والمارين العابرين.
وفي الكاتدرائيات القديمة لا تســـمع 
صدى التراتيل فحسب، بل تسمع صدى 
الإنســـان. هنـــاك حيـــث الزمـــن ينحني 
احترامـــا للجمـــال، والضـــوء يدخل من 
الزجـــاج الملون كما يدخل الشـــعر إلى 

القلب: دون استئذان.

أمـــا دوبروفنيك فهي ليســـت مدينة 
فقط، بل شـــهادة على قدرة الإنسان على 
النجـــاة بالجمـــال. بأســـوارها العالية 
التـــي تشـــبه أذرع أم تحضـــن البحـــر، 

بشرفاتها التي تفتح أبوابها نحو الأفق، 
تبدو دوبروفنيك كأنهـــا خرجت توا من 
حلم. حجارتها ليســـت صلبـــة، بل لينة 
بالمعنى الروحي: تلمسك لا لتؤلمك، بل 

لتوقظك.
كل زاويـــة فيها تهمـــس بحكاية. كل 
نافـــذة تطل علـــى احتمـــالات لا تنتهي. 
حتى ضوء الشـــمس فيهـــا له طعم آخر، 

طعم النجاة والدهشة في آن.
لقـــد قاومت هـــذه المدينـــة الحرب 
والقصـــف والخراب، لا فقـــط بالجدران، 
بـــل بالروح. روح المكان الذي يرفض أن 
يمـــوت، والذي يصر علـــى أن يحيا عبر 
الموســـيقى والفـــن وأحاديث الســـياح 

وقصائد البحر.
ثـــم هناك ســـبليت، التـــي لا تزار بل 
تعاش. مدينة بدأت كقصر، وتحولت إلى 
حضن لحياة كاملـــة. قصر دقلديانوس، 
الذي يشكل قلب المدينة، ليس أثرا ميتا، 
بل كائـــنٌ حي، يتنفس على إيقاع الزمن. 
أعمدته ونقوشه ليست تذكارات ماضية، 

بل شرايين لحياة مستمرة.

مرآة الذاكرة

أن تمشي في ســـبليت، هو أن تسير 
بيـــن الحاضر والماضـــي كأنهما طريق 
واحـــد. هنـــاك حيـــث الجدران تشـــاهد 
العالم منذ قرون، ولكنها ما تزال ترقص 

مع المارة وتتنفس البهجة.
لكـــن كرواتيا ليســـت فقـــط معمارا 
إنســـانيا، بل هـــي معمار إلهـــي أيضا. 
الطبيعة فيها تسبق الإنسان في الجمال 
والتأثيـــر. بحيـــرات بليتفيتـــش، علـــى 
سبيل المثال، لا يمكن وصفها بالكلمات 
التقليديـــة. هـــي ليســـت بحيـــرات، بل 
حلـــم مائي. مرآة خضـــراء زرقاء تتفتح 
في حضـــن الغابات، كأنهـــا قلبٌ ينبض 

بالحياة البرية.
فقـــط،  تســـقط  لا  هنـــاك  الشـــلالات 
بـــل تغنـــي. تغني للســـكينة، للدهشـــة، 
وللطفولة القديمة التي ما تزال في مكان 

ما في داخلنا.
السماء في تلك المناطق ليست فقط 
سُـــقفا زرقاء، بـــل كائن حـــي يتغير كل 
دقيقـــة. الغيوم ترســـم لوحات، والضوء 
يلعب، والرياح تهمس بأغنيات لا نعرف 

كلماتها، لكننا نفهمها.
أما الإنســـان الكرواتي فهو ترجمان 
هـــذا الجمال. شـــعبٌ يحمـــل ود البحر 
وصـــدق الجبـــال. فـــي وجوههـــم ترى 
الطيبـــة غير المصطنعـــة، وفي حديثهم 
تجد بســـاطة خاليـــة مـــن التصنع. في 
المدن الصغيرة، كما في الكبرى، ستجد 
هذا الدفء، كأن الناس هنا لا يعيشـــون 
في بلادهم فقط، بل يعيشون من أجلها.

ما يثير الدهشـــة أن هذه البلاد، رغم 
وتاريخها  المعقـــد  الجغرافي  موقعهـــا 
الملـــيء بالتحـــولات، لم تفقـــد توازنها 
الإنســـاني. ما زال النـــاس هنا يعرفون 
كيف يبتســـمون بصدق، وكيف يرحبون 

بالغريب كأنه قريب.
هم من العـــرق الســـلافي، نعم، لكن 
شـــيئا في دفئهـــم يعيدك إلى المشـــرق. 
كأن الأرواح هنـــا تلتقـــي بـــلا حاجـــة 
للغـــات. يتحدثـــون الكرواتيـــة، لكنها لا 
تقف حاجزا، لأن القلوب تتحدث بلغتها 

الأصدق.
ومـــن بيـــن كل التفاصيل، قـــد تبدو 
”ربطة العنق“ شـــيئا هامشيا، لكنها في 
كرواتيا تحمل دلالة خاصة. فقد نشـــأت 
مـــن هنـــاك، مـــن ”الكرافات“ التـــي كان 
يرتديهـــا الجنود الكـــروات في الجيش 
الفرنســـي، لتصبح رمزا عالميا للأناقة. 
لكن في كرواتيا، كل شـــيء صغير يحمل 
قصة كبيرة. حتى ربطـــة العنق تحولت 

إلـــى ذكـــرى، واحتفـــال، ومـــرآة لذاكرة 
البلاد.

فـــي رحلتي لـــم أتوقف عنـــد المدن 
الكبرى فقـــط. زرت كارلوفاتش، المدينة 
التـــي تهمـــس بأغاني الميـــاه، وتجلس 
على ضفاف أربعة أنهار كمنشدة قديمة. 
كما زرت سلافونسكي برود، حيث النهر 
يحـــرس المدينة، والقلعـــة العتيقة تقف 

كراهب تأمل الزمن.

نداء الحجر والإنسان

هذه المدن ليست مشـــهورة عالميا، 
لكنها تمثـــل جوهر كرواتيـــا الحقيقي: 
تواضـــع الجمال، صدق اللقـــاء، وهدوء 

لا ينسى.
غادرت كرواتيا، لكن شيئا منها بقي 
فـــي داخلي. بقيت صورهـــا، وروائحها، 
وصوت البحر على الشرفات، وحكايات 

الحجر، وصمت الغابات.

كرواتيا ليست وجهة تنتهي ببطاقة 
صعود، بـــل قصيدة تكملها داخلك، كلما 
مـــررت على مدينة شـــبيهة، أو ســـمعت 
لهجة ســـلافية، أو رأيت حجرا مشمسا 
بلون التاريـــخ. وزيارتهـــا لا تعني فقط 
أن تـــرى، بل أن تعيد تعريـــف ما تعنيه 
الرؤيـــة. فهنـــا لا تكفي العيـــن وحدها، 
بـــل تحتـــاج إلـــى أن تـــرى بالقلـــب، أن 
تلمس بالجـــوارح، أن تصغي لما تقوله 
الحجـــارة والمياه والأشـــجار. في هذه 
البلاد الشـــمسُ ليســـت مجرد ضوء، بل 
هي كائنٌ حي، يغازل الشـــرفات ويعجن 
الخبز مـــع العجائز، ويضـــيء المرافئ 

التي تنتظر الغرباء.
كل شـــيء هنا مصنوع مـــن الذاكرة. 
وكل زاوية فيهـــا تنتمي إلى حكاية أكبر 
من حدودهـــا. ولهذا حين تغادر كرواتيا 
لا تخـــرج منها بالكامل. تبقى جزءا فيك، 
كقصيـــدة لم تكتمل، كصورة لا تنســـى، 

كندبة جميلة في قلب التجوال.
هـــي نداء. نـــداء الحجـــر، والضوء، 
والإنســـان. وحيـــن تســـمعه، لا يعـــود 

بوسعك أن تنساه.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

 تحيطه الجغرافيا من كل الجهات
ٌ

بلد

البحر رفيق حكايات المدينة

جدران تحتفظ بالقصص والتواريخربطة العنق لها دلالة خاصة في كرواتيا

التاريخ محفوظ بعناية بين الأزقة

ــــــاك بلدان لا يمكنك نســــــيانها بعــــــد زيارتها، لا لأنهــــــا الأكثر تطورا أو  هن
ــــــر إبهــــــارا وحركــــــة، بل لأنهــــــا الأعمق روحــــــا، فتظــــــل كل الأماكن  الأكث
الشــــــبيهة تذكرك بها، تســــــكنك روائحها وألوانها وإيقاع لغتها وأصواتها 
وموسيقاها وأزقتها وحجارتها وشعبها، الأماكن أرواح بل كل شيء، ومن 
تلك الأماكن التي تســــــكنك روحها إذا ما زرتهــــــا كرواتيا، بمختلف مدنها 

بين البحر والجبال.

كرواتيا.. شمس الأدرياتيكي ونداء الحجر القديم

 يتكلم بلغات ثلاث صامتة ويشهد على قدرة الإنسان على النجاة
ٌ

جمال

كرواتيا ليست مجرد دولة 

على خريطة أوروبا، بل 

 
ٌ
 من المعاني، موزع

ٌ
أرخبيل

بين البحر والجبال حافظة 

الطمأنينة

الشوارع ضيقة ومرصوفة 

بالحجر، والبيوت تحتفظ 

بخشبها العتيق وألوانها 

الطينية كأنها ترفض أن 

تنسى بناتها الأوائل

البحر يشبه مرآة ضخمة 

تعكس التاريخ كما تعكس 

الضوء، إنه ليس مجرد 

مساحة زرقاء بل رفيق قديم 

للمدن



ليس اللقاء   مسلســـل ”وتقابل حبيب“ 
الأول بـــين الثلاثي، ياســـمين عبدالعزيز، 
عمـــرو محمود يـــس، وكريم فهمـــي، فقد 
قدموا سويا منذ سنوات مسلسل ”ونحب 
تانـــي ليـــه“ عـــام 2020، ولاقى المسلســـل 
نجاحـــا كبيـــرا أيضا، حيث قـــدم الثنائي 
ياســـمين وكريم ثنائية رومانســـية كانت 
الأنجح فـــي هذا العـــام، ليعـــودا ويقدما 
ســـويا ثنائيا رومانســـيا هو الأنجح لعام 

.2025
 قدمت ياسمين أيضا دور مطلقة لديها 
أطفال، ولكـــن هذه المرة هـــي طليقة أخي 
البطـــل، مع ظروف حـــزن جمعت البطلين، 
فالبطـــل فقد زوجتـــه في حادث ســـيارة، 
والبطلة اكتشـــفت خـــداع زوجها وزواجه 
مـــن أخرى دون علمها، ليســـتبدوا جميعا 
بهـــا، الطليـــق ووالدته وزوجـــة الطليق، 
فيشـــعر فارس أبوالعزم الذي يقوم بدوره 
كريم فهمي بمســـؤولية نحوها لحمايتها 
مما تتعرض له مـــن إهانات وتحكم، وهو 
الذي عجز عن حماية زوجته السابقة التي 
رحلـــت عنه، كما أن ليـــل التي أدت دورها 
النجمة الأكثر شعبية وجماهيرية ياسمين 
عبدالعزيز ضعيفة وعاجزة عن أخذ حقها 
أمـــام بطش كل هـــذا الجبـــروت والتكتل 

ضدها.

أدوار الرجال

لأن طبيعة المرأة أنها تحب من يحميها 
ويوفر لها الأمن والاستقرار والسند، ولأن 
طبيعة الرجل الحقيقي أنه يشعر بضعف 
المـــرأة وحاجتهـــا إلـــى الحمايـــة فيبادر 
بتقـــديم ذلك لها، فقد كانت علاقة قدم فيها 
كل منهما للآخر مـــا يحتاجه، فقد أنقذها 
فـــارس من عـــدة مواقف، حـــين مكنها من 
الخـــروج ببناتها من المنـــزل بعد الطلاق 
ووقف أمام طغيـــان أهله ومنعهم من ذلك 
رغـــم طلاقها مـــن ابنهم، كمـــا أنقذها من 
رقية زوجـــة الأخ الجديدة التي حاولت أن 
ترد لهـــا الصفعة التـــي وجهتها لها حين 

أهانتها.
وحـــين رفضت والدتـــه أن تصعد ليل 
لأخذ صـــورة عائلية معهـــم وحذرتها من 
الصعـــود والوقوف بجانبهم، فما كان منه 
إلا أن انسحب من جوارهم ليقف بجوارها 
ويلتقـــط الصورة معهـــا، فضلا عن موقفه 
من حمايتها حين أســـاء لها والد طفل مع 
ابنتها بالمدرســـة حين ذهـــب وأجبره على 

الاعتذار لها.
قدم عمـــرو محمود يس نموذج الرجل 
الـــذي تحبه النســـاء، فهـــو يقـــدم كل ما 
يملك ويبذل جهـــدا وطاقة ووقتا من أجل 
محبوبتـــه كما يحميهـــا ويصونها من أي 
موقف يســـيء إليها أو يقلل منها، وكعادة 

الأعمـــال الرومانســـية لا تخلو من 
مشاهد رومانسية جميلة تجمع 

بطلي العمل، والتصاعد 
الدرامي الجيد الذي جعل 

المشاهدين ينتظرون اعتراف 
فارس أبوالعزم لليل 

بحبه، وهو المشهد 
الذي حدث تحت 

المطر وصور بعض 
رواد منصات 

التواصل 
الاجتماعي 
تفاعلهم مع 

اللحظة المنتظرة.
ومن أقوى مشاهد 

المسلسل هو المشهد 
في الصحراء تحت 

النجوم، حين ظل 
يحاول أن يأسر 

قلبها ويدفعها إلى 
الاعتراف بحبه، حيث 

يثق بأنها تبادله نفس 
الشعور لكنها تخشى 

أهله واستبدادهم 
بها، واستخدم 

صناع العمل أغنية 
لمغن شعبي ولكنها 

قصيدة ما مثل مفاجأة 
للجمهور الذي كان 

أغلبه يستمع 
للأغنية لأول 

مرة، وهي ”يا 

كلمـــات مصطفى  جميلتـــي، يـــا أميرتي“ 
حدوتة، توزيع إســـلام فتحي، وغناء أمين 
خطاب، خاصة المشـــهد الذي كرر فيه وهو 
يشير إلى البطلة ”وكما مولاتي تشاء“ هذا 
المشـــهد الذي ضاعف مشـــاهدات الأغنية 

أضعافا مضاعفة.

أداء الممثلين

شـــهد آداء العديـــد من نجـــوم العمل 
نضجـــا فنيـــا واضحـــا، فالفنـــان الكبير 
والقديـــر صلاح عبدالله مـــا زال يطور من 
آدائه ويواصل نضوجه الفني، فيؤدي دور 
الأب القعيد المسيطر المستبد الذي يحاول 
أن يحمي كيان أســـرته والـــذي يحب ابنه 
الأكثـــر تمردا الابن الأوســـط فـــارس، كما 
يؤدي كثيرا من المشـــاهد بنظـــرات العين 
والآداء الصامت ببراعة، كما شـــكل ثلاثي 
الشـــر النســـائي في المسلســـل أنوشـــكا، 
نيكـــول ســـابا، منة عرفـــة، إتقانـــا كبيرا 
للأدوار جعـــل بعض المشـــاهدين يعلقون 
أنهم يريدون أن يأخـــذوا حق ليل وأبطال 

العمل منهن.
 ولـــكل منهن دوافـــع مختلفة للشـــر، 
فإجـــلال الأم التـــي تقوم بدورهـــا الفنانة 
الشـــاملة أنوشـــكا، كمـــا أوضحـــت فـــي 
نهاية المسلســـل، أنها كانت تطيع زوجها 
الـــذي تزوجها صغيرة وعلمها كل شـــيء 
وكان دائمـــا يقـــول لهـــا ”نفذي مـــا أقول 
ولا تراجعي ورائي“، فقتـــل فيها الضمير 

والتعاطف.
رقية التي تقوم بدورها نيكول ســـابا 
فـــي عودة قويـــة لها في الدرامـــا المصرية 
وفـــي تطـــور كبير فـــي آدائها، رغـــم أنها 
شريرة صرف إلا أن رسم شخصيتها أظهر 
جوانب شخصية أخرى لديها، فهي المرأة 
المحبـــة ولكن مســـيطرة، والأخـــت المحبة 
المعطـــاءة، والأم الحنون مـــع ابنها، ولكن 
قوتهـــا تأتي مـــن تربية أنانية أشـــعرتها 
بأنها مركـــز الكون، طماعـــة ترغب في أن 
تمتلـــك كل شـــيء ولو ضحت بكل شـــيء، 
تجيـــد اســـتغلال مـــن حولهـــا لتحقيـــق 
أغراضهـــا، وحـــين تفشـــل في الســـيطرة 
تلجـــأ إلى التدميـــر، وهو مـــا حاولته مع 
ليل وفـــارس الشـــخصيتين اللتين رفضتا 

الانصياع والرضوخ لها.

أمـــا الشـــريرة الثالثـــة فكانـــت منـــة 
عرفـــة التـــي أدت دور الخادمة الشـــريرة 
الجشعة التي تعاني بسبب فرق الطبقات 
وتطلعاتها العالية، والتي ترى في ســـبيل 
تحقيقها أن الغاية تبرر الوسيلة، فتخطط 
لتقوم بأعمال ماكرة ومؤذية لتلقى حتفها 
في النهاية بشكل درامي أثر حتى على من 

كانت تخدعهم.
وقـــدم محمـــود يـــس جونيـــور دوره 
بطريقة الســـهل الممتنع، فهو يمثل ولكنك 
لا تشـــعر أنـــه يمثل، وهنا تجدر الإشـــارة 
إلى تنـــاول المؤلف عمـــرو محمود يس لما 
يعرف فـــي علم النفس متلازمة الأخ الأكبر 
وعقدة الأخ الأوســـط، فالابـــن الأكبر غالبا 
ما يكون ”الابـــن الذهبي“ الذي تضع عليه 
العائلـــة كل الآمـــال والطموحـــات وتضع 
له ســـقف توقعات عالية وتعطيـــه الكثير 
مـــن الاهتمام، وفي ســـبيل ذلـــك قد يمحو 
شـــخصيته في سبيل أن يكون ما يريدون، 
أما الابن الأصغر فهو المدلل الذي تلبى كل 
احتياجاته وفي نفس الوقت فهو الصغير 
الـــذي ليس له رأي مثل إخواته الأكبر لأنه 
مهما كبـــر يظل الأصغر، والابن الأوســـط 
الـــذي غالبا ما يكون مهمـــلا فيضطر إلى 
الاعتماد على نفســـه ويعوض حاجته لأن 
يكـــون مرئيا من خـــلال تطويـــر مهاراته 
وبنـــاء علاقـــات كثيـــرة ومتنوعـــة داخل 
المجتمـــع، كما أنه يحب الاســـتقلالية أكثر 

من غيره من الإخوة.
 هـــذا مـــا أبـــرزه المؤلـــف فـــي بنـــاء 
شـــخصيات الأبناء الثلاثة، فيوسف الابن 
الأكبر الذي يؤدي دوره الفنان خالد سليم 
مطيـــع طاعة عمياء لأهله لذلك كان ســـهلا 
عليـــه أن يطيع أمه حين أمرتـــه بأن يقبل 
أن تجهـــض زوجتـــه الأولـــى ليـــل ويقتل 
جنينـــه راضيـــا لارضائهـــا، كمـــا قبل أن 
يكون طائعا لزوجته الثانية المســـتبدة 
رقية لأنـــه اعتاد أن يمارس أحد عليه 
الســـلطة وأن يخضع لتلك السلطة، 
كما أن حازم الأخ الأصغر كان دائما 
ما يرفضون أخـــذ رأيه حتى إنه في 
الحلقة الأخيرة صرخ في أمه ”لم 
أعد صغيرا وليس من 
حقكم أن تتحكموا 
فينا إلى هذا 
الحد“، والوحيد 
الذي لم يخضع 
كان فارس 
الشخص 
المستقل الذي 
استطاع 
أن يكون 
شخصيته 
ويطورها بعيدا 
عن سلطة 

والديه.
كما أن رسم 
الشخصيات النسائية 
هو الآخر تميز بفهم 
نفسي عميق لأبعاد 
تنشئة كل شخصية، فها 
هي ليل التي نشأت في 
كنف حنان جدها الفنان 
القدير الذي ترى الطيبة 
على ملامحه بمجرد 
النظر إليه (رشوان 
توفيق) والذي في 
بيت متعاطف وحنون 
يكون شخصا طيبا لا 
يميل للصراعات 

ويبحث عن السلام النفسي دائما ولا يتوقع 
الشر من البشر ولا يفهم النفوس الخبيثة، 
بينما أختها فرح والتي أدت دورها الفنانة 
بســـنت شـــوقي بمنتهى البراعة والإتقان 
لـــم تكن الحفيـــدة المقربـــة واعتمدت على 
نفسها وسافرت بعض الوقت خارج البلاد 
(ألمانيا) وهو مـــا اضطرها إلى أن تصبح 
أكثـــر إدراكا لطبيعـــة البشـــر ونفوســـهم 
وحاولـــت تحذير أختها من بعض المواقف 
وبعض الشخصيات، بل وافتعلت صراعا 
مـــع أخت رقية حين تقابلتـــا في مكان عام 
دفاعـــا عن أختها، كمـــا قبلت عرض فارس 
للعمل معه بالشركة وهو الذي رأته فرصة 
لتكـــون عينا لأختها داخل الشـــركة، الأمر 

الذي رفضته ليل منعا للمشاكل.
أما رقية فهي الســــيدة التي تربت على 
الأنانية وأنها مركز الكون، وهي ابنة مدللة 
اعتادت أن تحصل على ما تريد وأن تسيطر 
وتتحكم، اعتمدت على نفســــها بشكل كامل، 
طموحهــــا كبير وتنازلت كثيــــرا لتصل إلى 
ما تريد، ومع فــــرق الطبقات إلا أنها أيضا 
الغايــــة لديها تبرر الوســــيلة مثل الخادمة 
شــــهد، أما أختها فلم تكن بهذه القسوة ولا 
الأنانيــــة ولا الطمع، فقد تربت وهي تحصل 
على الدعم ولم تضطر إلى مواجهة تحديات 

كبــــرى مثــــل أختهــــا، فكانت أكثــــر تعاطفا 
وإنسانية ما جعلها ترفض بعض تصرفات 
أختها حين اكتشــــتفها، وتعيد لها الأموال 

التي حولتها باسمها في حساباتها.

تتويجات واحتفاء

مسلســـل ”وتقابل حبيب“ هو مسلسل 
عائلي بامتياز، لم يكن به لفظ واحد خارج، 
مسلسل بلا عنف، رومانسي اجتماعي، لم 
يخل من الكوميديا البســـيطة، ووصل إلى 
الجمهـــور الحقيقي بكل بســـاطة بســـبب 
القصة والإخـــراج الرائـــع للمتميز محمد 
الخبيري ودون أي أساليب تدفع الجمهور 
إلـــى المشـــاهدة أو تصنع ”ترينـــدا“ زائفا 

وغير حقيقي.

حصـــل المسلســـل علـــى العديـــد من 
الجوائـــز، فقـــد حصلـــت نجمـــة العمل 
ياســـمين عبدالعزيز على جائـــزة أفضل 
ممثلة فـــي جوائز النقاد للدراما العربية، 
كما حصل المسلســـل على عدد من جوائز 
الجمهور مـــن كاس إنرجي وهي: جائزة 
أفضل مسلســـل طويـــل، جائـــزة أفضل 
ممثلة في مسلسل درامي طويل لياسمين 
عبدالعزيـــز، وجائـــزة أفضـــل ممثل عن 

مسلسل طويل للنجم كريم فهمي.
 كما فـــاز المخـــرج محمـــد الخبيري 
بجائـــزة أفضـــل مخرج لمسلســـل طويل، 
وحصل النجم صلاح عبدالله على جائزة 
أفضل ممثل مســـاعد في مسلسل طويل، 
وفـــازت النجمة أنوشـــكا بجائزة أفضل 
بطلـــة ثانيـــة في مسلســـل طويـــل، وفاز 
بجائـــزة أفضـــل بطـــل ثان في مسلســـل 
طويـــل النجم خالد ســـليم، وفـــاز الوجه 
الصاعـــد ريم رأفـــت على جائـــزة أفضل 
ممثلة صاعـــدة في مسلســـل طويل، كما 
حصل تتر المسلســـل علـــى جائزة أفضل 
أغنية تتر في مسلسل طويل غناء المطربة 
إليســـا، وحصل المبدع عمرو محمود يس 
علـــى جائزة أفضل ســـيناريو لمسلســـل 

طويل.
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كاتبة مصرية
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المسلسل بلا عنف، 

رومانسي اجتماعي، لم يخل 

من الكوميديا البسيطة، 

ووصل إلى الجمهور 

الحقيقي بكل بساطة 

ثنائي نجح في تقديم دراما مميزة

تجسيد الشر ليس سهلا

الأداء فيه الكثير من النضج الفني

{وتقابل حبيب} مسلسل يرصد الصراعات العائلية دون عنف
ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي ثنائي الرومانسية الأهم في دراما رمضان

تصدر مسلسل ”وتقابل حبيب“ المصري قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة 
فــــــي عدة دول حول العالم، ولم يأت ذلك من فراغ إذ جمع العمل بين نجوم 
أبدعــــــوا في أداء أدوارهم بينما برعت قصته في تناول الصراعات العائلية 

والنفسية المسكوت عنها، كل ذلك في قالب رومانسي.

رسم الشخصيات سواء 

الرجالية أو النسائية في هذا 

المسلسل العائلي تميز بفهم 

نفسي عميق لأبعاد تنشئة 

كل شخصية

عمـــرو محمود يس نموذج الرجل م
تحبه النســـاء، فهـــو يقـــدم كل ما
ويبذل جهـــدا وطاقة ووقتا من أجل
بتـــه كما يحميهـــا ويصونها من أي
 يســـيء إليها أو يقلل منها، وكعادة

ـال الرومانســـية لا تخلو من 
د رومانسية جميلة تجمع

العمل، والتصاعد 
الجيد الذي جعل  ي
دين ينتظرون اعتراف

أبوالعزم لليل 
وهو المشهد
حدث تحت 
وصور بعض
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صل 
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هم مع 
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قوى مشاهد 
سل هو المشهد
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ويدفعها إلى

ف بحبه، حيث 
نها تبادله نفس
ور لكنها تخشى 

واستبدادهم 
استخدم 

العمل أغنية
شعبي ولكنها 

ما مثل مفاجأة  ة
ور الذي كان 

يستمع 
لأول  ة

وهي ”يا 

عليـــه أن يطيع أمه حين أمرتـــه
أن تجهـــض زوجتـــه الأولـــى لي
جنينـــه راضيـــا لارضائهـــا، كم
يكون طائعا لزوجته الثانية
رقية لأنـــه اعتاد أن يمارس
الســـلطة وأن يخضع لتلك
كما أن حازم الأخ الأصغر
ما يرفضون أخـــذ رأيه حت
الحلقة الأخيرة صرخ ف
أعد صغيرا
حقكم أن
فين
الحد“
الذي

المس

ويطو
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على ملامح
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بيت متعاطف
يكون شخص
يميل ل
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نفسي عميق لأبعاد تنشئة 

كل شخصية



 ما الـــذي يمكن أن تفعله الســـينما في 
ســـياق ممارســـة العنـــف ضـــد المواطنين 
الإيرانيـــين الذيـــن يتعرضـــون لانتهاكات 
وحشـــية ومتطـــورة ودون عقـــاب؟ تطرح 
الســـينما الوثائقيـــة للمخـــرج الإيرانـــي 
مهـــران تمـــادون الســـؤال التالـــي ”كيف 
يمكننا أن نعيش معا في نفس البلد عندما 
يكون تخـــوف بعضنا البعـــض من العالم 

متعارضا للغاية؟“
يقـــدم المخرج عناصـــر جديدة للإجابة 
علـــى الموضوع الأكثر خطورة في شـــهادة 
على همجيـــة النظام الإيرانـــي، في فيلمه 
الوثائقـــي الثانـــي ”حيث لا يوجـــد الله“، 

الفيلم إنتاج فرنسي – سويسري. 

ثلاثة سجناء

يســـرد الفيلم قصة اعتقال تقي وهوما 
ومازيـــار واســـتجوابهم من قبـــل النظام 
بأجســـادهم  الثلاثـــة  يشـــهد  الإيرانـــي. 
وإيماءاتهم ويعبـــرون عمّا تعنيه المقاومة 
والصمـــود تحـــت ســـياط الجـــلاد ومـــا 
يعنيه التصدع. الشـــهادات التي يسردها 
المعتقلون ويســـتذكرون فيها عذاباتهم في 
الســـجون الإيرانيـــة التي دونتها عدســـة 
المخـــرج الإيرانـــي تمادون بشـــفافية أمام 
الكاميـــرا مؤثرة ولكنها فـــي نفس الوقت 
تعكس مدى بشاعة التجاوزات اللاإنسانية 
التي تقوم بها الأنظمة القمعية بحق الناس 
الأبريـــاء أو المعارضين، في محاولة لإعادة 
خلـــق ظروف الجحيم بعد أن يتم تنشـــيط 
صدمـــات هذه التجارب الســـادية من أجل 
وهم غريب، وهو الوهم الذي يعلقه مخرج 
الفيلم الوثائقي ويعكســـه على مشـــروعه: 
جعل الجلادين الذين قد يشـــاهدون الفيلم 

على دراية بما يلحقونه بالسجناء.
يعتقـــد المخرج أن تأثير المرآة يمكن أن 
يكـــون إيجابيا. ولكن في النهاية، تســـمح 
لنا حساســـيات الناجين الأبطـــال الثلاثة 
برســـم صـــورة دقيقـــة ومعقـــدة لأشـــكال 
الإذلال والمهانـــة في المعتقـــلات الإيرانية، 
وإســـتراتيجيات التحايل، وسهولة إقناع 
الذات في مواجهة ســـذاجة المشروع. لكن 
هـــذا الاعتقاد بوعـــي الجلادين أو صحوة 
ضمائرهم يتحطم على جدران هذا السجن 
ويعطي الفيلم عنوانه: مهما كانت أسباب 
اعتقالهـــم، والدوافـــع والمبـــررات للنظام، 
هناك أماكن كثيـــرة في إيران لا مكان فيها 
لله ورجالهـــا لا يخافون عقـــاب الله، هذه 
هي السجون التي يجرّد فيها الإنسان من 

إنسانيته ويصبح ذئبا للإنسان.
ولو   لقـــد اختار الســـجناء الثلاثـــة – 
لبعـــض الوقـــت – المنفى في فرنســـا. لكن 
الثلاثة يســـتجيبون بشكل فردي ومختلف 

للمواقف المؤلمة التي مروا بها.
أجبر المخرج الإيراني مهران تمادون، 
مثل العديد مـــن الإيرانيين من جيله، على 
العيـــش في المنفـــى. في عـــام 1984، بينما 
كان لا يـــزال مراهقا انتقل إلى فرنســـا مع 
عائلته، ودرس الهندسة المعمارية وأصبح 
أخيـــرا صانع أفلام وثائقية. يلتزم المخرج 
الإيرانـــي مهران تمـــدون بمراقبـــة أعمال 
التعذيـــب، بقدر ما يعطي ثلاثة أشـــخاص 
عانـــوا من ظـــروف الحرمـــان العنيف من 

الحرية في إيران موافقتهم بطريقة مثيرة 
للإعجـــاب ومؤثرة لســـرد محنتهم. يعمل 
المخرج على إحياء ذاكرة الجسد وتحطيم 
وإعـــادة تكوين أســـاليب التعذيـــب التي 

تمارسها سلطة الملالي.
يســـتند الفيلـــم الوثائقـــي إذن إلـــى 
تجـــارب ثلاثة ســـجناء إيرانيين ســـابقين 
ويصـــور كيف يتم اســـتجواب الســـجناء 
السياســـيين وتعذيبهـــم فـــي الجمهورية 
الإســـلامية. في هذا الفيلم الوثائقي الذي 
تم تصويـــره في مســـتودع ”ميتـــر فيكي“ 
في باريس، يشـــارك الثلاثـــة ذكرياتهم في 
مســـاحة مبنية على شـــكل زنازين وغرف 
استجواب، يطلب مهران تمادون من هؤلاء 
النـــاس أن يعيشـــوا الخـــوف والرعب من 

سجنهم من خلال سرد تجاربهم المؤلمة.
وبحسب المخرج، فإنه يعكس ممارسة 
التعذيب في الســـجون الإيرانية بعد ثورة 
1979، والتي لا تزال مســـتمرة حتى يومنا 
هـــذا. وفي مقابلاته الإعلامية، قال تمادون 
إن ”مثل هذا التعذيب موجود في السجون 
الإيرانية إلى حـــد الآن، وفي نفس اللحظة 
التي يتحـــدث فيها، يتعرض شـــخص ما 

للتعذيب في إيران.“

فـــي الفيلم يعيد كل من هوما كالهوري 
رحمانـــي،  وتقـــي  إبراهيمـــي  ومازيـــار 
الســـجناء السياســـيون، في مستودع في 
ضواحي باريس، بناء ســـجنهم وتعذيبهم 
في أوقـــات مختلفة من حكـــم الجمهورية 
الإســـلامية، ويناقشـــون جوانـــب مختلفة 
مـــن التعذيب وممارســـات الجلادين. فيما 
يكشـــفون العلاقة بين الجـــلاد والضحية. 
وحول الســـؤال المزعج الـــذي يمر عبر كل 
أعمال مهـــران تمادون حـــول وجود وعي 
ونبـــل في روح الجلاد الـــذي يجب ألا يتم 
التخلي عن الأمل في القدرة على التواصل 

معه.
يســـرد أحد الذيـــن أجريـــت مقابلات 
معهم أنه كان يدير شـــركة لتأجير معدات 
التصويـــر قبـــل أن يتهمه منافســـون لهم 
صـــلات بالحكومـــة بالتجســـس. ووصف 
الرجل كيفية ربط قدميه بأسلاك كهربائية 
لوضعيـــة  وإخضاعـــه  جلـــده  وتمـــزق 

”الحزمـــة“ التعذيبية التـــي يكب فيها على 
وجهه على الأرض وتربط يداه في ســـاقيه 

المقرفصتين.
وتحـــدث الصحافـــي تقـــي رحمانـــي 
الذي ســـجن مـــرات عدة عـــن كيفية تمكنه 
مـــن الحفاظ على ســـلامته العقلية في ظل 
احتجـــازه في زنزانـــة بائســـة. وتحدثت 
ســـجينة ســـابقة أخرى وهي تذرف الدمع 
عن أحد المشـــرفين على التعذيب الذي كان 
صغير الجسم لكنه سادي بشكل فظيع. كل 
بادرة لها أهمية حاسمة في فعل التعذيب، 
وكل كلمـــة تغلـــف بصمتهـــا لا تمحى في 

طقوس الإذلال الجسدي والعقلي.
بأجسادهم  الثلاثة  الســـجناء  يشـــهد 
وبإيماءاتهم بما تعنيه المقاومة وما يعنيه 
التصدع، عندما يتم استجواب أحدهم من 
قبل أتباع النظام. في قلب أســـئلة المعذبين 
الســـابقين هنـــاك ســـؤال رهيب، يشـــكك 
فـــي إمكانية العفـــو الافتراضـــي وبعيدا 
عن فظاعـــة الأفعال، هل هنـــاك أمل في أن 
يعيد الجـــلاد يوما ما الاتصـــال بضميره 
وإنســـانيته؟ يظهر المخرج على الشاشـــة، 
لكنه لا يشـــارك في الحدث، بـــل يطلب من 
محاوريه أن يعيشـــوا المشاهد المؤلمة التي 
عاشـــوها، الجلـــد على الســـرير، والأيدي 
والقدمان مكبلة، وتسجيل اعترافات كاذبة 
للتلفزيـــون، والتجول المهووس في زنزانة 
صغيـــرة. المخـــرج يســـاعد محاوريه على 

سرد قصتهم مع احترام صمتهم.
لكل سجين من الثلاثة خلفية مختلفة، 
معارضـــين  الثلاثـــة  كانـــوا  لـــو  وحتـــى 
لديهـــم  فليـــس  الإســـلامية،  للجمهوريـــة 
بالضرورة نفس التوجه السياسي. كما تم 
ســـجنهم وتعذيبهم في أوقات مختلفة من 
حكم النظام الإســـلامي. ثـــم كان رد فعلهم 
مختلفا على العنف الذي عانوا منه، حيث 
طور كل منهم إستراتيجيات مختلفة للبقاء 
علـــى قيد الحيـــاة. هذا هو الجـــزء الثاني 
مـــن الفيلم الذي أخرجه المخـــرج الإيراني 
والـــذي يواصل عملا معقـــدا ومؤلما وغير 
مؤكد حول ممارســـة أنشطة الجلادين من 
خلال الشـــهادة الثلاثيـــة للمقاومة (امرأة 
ورجلان) وجعلهم يعيدون عرض مشـــاهد 
معينة من الاســـتجوابات التـــي خضعوا 

لها، أو بالأحرى تحملوها.
الفيلـــم تمكـــن مـــن تســـليط الضـــوء 
علـــى الآليـــات التـــي يفقد بهـــا الجلادون 
إنســـانيتهم مرســـخا حالا من الوعي بما 

يحدث. بصرف النظر عن العملية المتقدمة 
للإذلال، ينشأ الشيء الأكثر إثارة للاهتمام 
عندما تشكك في طبيعة الفيلم، وهو إثارة 

الصدمة لتنفيذ مشروع فيلم.
يستكشف مهران تمادون ما كان عليه 
الأمر من قبـــل النظـــام الإيراني من خلال 
مطالبة الســـجناء بإعادة بنـــاء تجاربهم، 
إلى جانـــب فيلمه المصاحب ”أســـوأ عدوّ 
لـــي“ الـــذي يحـــاول تحويـــل التركيز من 
الاســـتجواب إلـــى المحقق. ويســـعى إلى 
رســـم صورة مواطن استجوبته السلطات 
الإيرانيـــة من أجل الاســـتفادة من تجاربه 

للعب دور المحقق.

الإنسان ذئب للإنسان

ذكر المخرج مهران تمادون “اســـتغرق 
الأمر ثماني ســـنوات لإنجاز ’أســـوأ عدوّ 
لـــي‘، في حين فيلـــم ’حيث لا يوجـــد الله’ 
اكتمـــل في عـــام واحد فقـــط. وبينما كنت 
أصور ’أســـوأ عدوّ لي’، بـــدأت العمل على 
الفيلـــم الآخر، وســـاعدني ذلـــك على فهم 
ويحلم مخـــرج الفيلم أن  كيفية إكمالـــه.“ 
يكون عمله مرآة موضوعة أمام الجلادين، 

تكشف عنفهم وتعسفهم وسخافتهم.
في فيلـــم المرآة، ”حيث لا يوجد الله“،، 
يشـــهد ثلاثـــة إيرانيـــين حـــول اعتقالهم 
واســـتجوابهم من قبل النظـــام الإيراني، 
يظهر هذا الفيلم أفرادا يدلون بشهاداتهم 
بأجســـادهم، ويعيدون بناء اســـتجوابهم 
أمـــام المخـــرج الـــذي، هـــذه المـــرة، يلعب 
دور الجلاد ليولد شـــهادات شـــخصياته. 
على ســـبيل المثال ”تعرضت هذه الســـيدة 
لتعذيب رهيب خلال تسعة أشهر، الركوع، 
الجلـــوس، الأكل، الذهاب إلـــى المرحاض 
وهـــذا كل شـــيء. فـــي الوقت نفســـه، تم 
تشـــغيل الأغاني الدينيـــة لإجبارهم على 

اعتناق الدين الإسلامي.
تقول الســـيدة إنه بعد غســـيل الدماغ 
هذا، غيـــرت موقفها وأصبحت مســـؤولة 
على القسم الذي كانت محتجزة فيه، يبدو 

الأمر كما لو أن الخوف قد كسرهم 
واحتل أرواحهم. الخوف من 
الشبح الذي لا يمكننا رؤيته، 

لأننا كنا معصوبي الأعين. 
”الإنسان ذئب للإنسان“ 

كما يقول المثل، وهذه 
هي الكلمات التي يختتم 

بها الفيلم الوثائقي ”حيث لا 
يوجد الله  “ حول ظروف السجن 

والتعذيب في إيران، استنادا إلى 
إعادة بناء تجربة امرأة ورجلين، 

سجناء سابقين مروا بسجن 
إيفين سيء السمعة ويوثق 

هذا الجحيم.
يبني الفيلم انعكاسا 

يتجاوز الوصف 
الذي لا يطاق للعنف 
ويسعى جاهدا لعمل 
أنثروبولوجيا لفعل 

الجلاد والمعذبين. هؤلاء 
الإيرانيون الثلاثة، 

الذين وصموا مدى الحياة 
بسبب الانتهاكات الجسدية 

والنفسية التي تعرضوا لها، 
يظهرون ذكاء مذهلا يحللون 

من خلاله النظام القمعي 
باعتباره الوسيلة المستخدمة 

لتركيعهم. أصواتهم متجذرة في 
التجربة القاسية التي عانوا منها. لن 

يكون هناك أي شـــيء عـــن ”حيث لا يوجد 
الله“ إذا لم نتحدث عن الشخصية الرابعة 
فـــي الفيلم، المخرج مهران تمادون نفســـه 
وهو فـــي الصورة، وهو المحـــاور الوحيد 
للســـجناء الثلاثـــة الســـابقين ويعرب عن 
ضرورة اتخـــاذ تدابير التجـــاوزات التي 

تعرضوا لها بأكبر قدر ممكن.
ســـجينا  والـــده  كان  الـــذي  المخـــرج 
سياســـيا لمـــدة اثني عشـــر عامـــا في ظل 
نظام الشـــاه، لا يتوقف أبـــدا عن الاقتراب 
من المضطهدين وضحاياهم رغبة في طرد 
الأرواح الشريرة التي ستبقى تلاحقهم بلا 
(2009) و“إيراني“  شك. فيلماه ”الباسيج“ 
الحـــوار،  عـــن  البحـــث  يشـــكلان   (2014)
أو حتـــى فهـــم ما تقـــوم عليه قيـــم رجال 
وهي ميليشيات  الميليشيات ( الباســـيج – 
داخلية تطوعية، وهي من أكثر المتحمسين 
للنظـــام الإيرانـــي، أنشـــأها الخميني عام 
1979 لحمايـــة ثورتـــه. وهي خـــط الدفاع 
الأول للنظـــام ضد أزمات الداخل) والملالي 

التابعين للنظام.
مهران تمـــادون بعد فيلمين ســـابقين 
يجمعان بـــين المقاربة الوثائقيـــة والفنية 
وجمـــع  الخيـــال  مفاتيـــح  الآن  اختـــار 
الشـــهادات، مع الناجين من سجون النظام 
والجلاديـــن. يوضح المخـــرج ”في أفلامي 
السابقة، أقمت اتصالات مع مؤيدي النظام 
على أمل الوصول إليهـــم. هل هذا الرابط 
لا يـــزال ممكنا؟ هل مـــن الممكن لمس هؤلاء 
الرجـــال الذين هم خطرون وعنيفون؟ ربما 

نعـــم، ولكن لا يـــزال يتعين علينـــا العثور 
على المفتاح الصحيح لفتح أبوابهم، وهي 

مقفلة بشكل جيد.“

فيلم ضروري

يبــــدأ الفيلم ويختتم بشــــوارع باريس 
والســــماء حيــــث يمكننــــا قــــراءة العنوان 
”حيث لا يوجد الله“. لكن الشــــيء الرئيسي 
ســــوف ”يحبســــنا“ في غرف مبنى مهجور 
حيث ســــيتم إعادة تشكيل كل شيء بطريقة 
حرفية، قضبــــان مطلية بالطــــلاء الأبيض، 
وعوارض خشبية لتحديد المساحة الضيقة 
جــــدا للزنزانــــة، وقاعــــدة ســــرير معدنية، 
واختيــــار كابــــل مع عروق مرنــــة بما يكفي 
”لتمــــزق“ القدمــــين، يتحــــدث المخــــرج إلى 
الأبطال: رؤيــــة أدوات التعذيب تطفو على 
الســــطح لا يمكــــن إلا أن تحيــــي الذاكــــرة 
والصدمة. وعندما تســــود الكلمة، تتصدع 
هومــــا كالهوري (تعتــــرف بأنها وافقت في 
النهاية على ارتداء الحجاب، وأنها أبرمت 
اتفاقا مع الجلاد لتكون حارســــة قســــم من 

السجن بعد تحولها الزائف).
 المخرج دائما إلى جانب الشــــخصيات 
في الإطار أو خارج الشاشــــة، يوجه، يقترح 
المقاطعــــة، يعزّي هوما من خلال احتضانه، 
كما أنــــه يضع نفســــه في مــــكان التعذيب 
والمعصمــــان  الســــرير،  علــــى  (مســــتلقيا 
مقيدان، يثني الركبتــــين، وأقواس القدمين 
واضحة) غالبــــا ما تكون معصوبة العينين 
فــــي وقــــت التعذيب، ســــتدعو هومــــا تقي 
ومازينا حواسهم الســــمعية والشمية إلى 
ما تحمله أجســــادهم، كيانهم  ”اســــتعادة“ 
بالكامل (الأغاني، أصوات الصراخ المهينة 
للجلادين). الجــــواب يكمن بالضبط في رد 
فعل هؤلاء ”الأبطال العاديين“. إنهم يجدون 
صعوبة في ”تجســــيد“ الجلادين، ويعزلون 
أنفســــهم، ويفكرون، ثم يؤكــــدون أن إعادة 
بناء مشاهد التعذيب هي أن يكشفوا للناس 

ما يحدث بالفعل في بلدهم.
الرجــــل المعــــذب الــــذي كان معصــــوب 
العينين يرى لأول مرة الوضع الذي كان فيه 
كما لو أن الخوف قد غادر جسده، هذا الألم 
يبرز ”قوة رد فعل غير متوقعة من الجسد.“ 
كانت نية الكاتب والمخرج هي وضع الجلاد 
أو سجان السجون الإيرانية ولاسيما قطاع 
الحبــــس الانفرادي اللاإنســــاني والهمجي 
فــــي ســــجن إيفــــين فــــي وضــــع الضحيــــة 
والقيــــام بذلك، وضع الضحيــــة في موقف 
الجلاد. تعيــــد الضحية بناء التعذيب الذي 
تعرضت له وعلى الشاشة، وهي تستعيده 
في جســــدها كشــــخص معــــذب وكجلاد، 
أي عقوبــــة مزدوجــــة حيث الصــــراخ بدل 

الموسيقى، والألم والقسوة بدل العاطفة.
تجربة مهران تمــــادون أكثر من مجرد 
فيلــــم وثائقــــي. أولا وقبل كل شــــيء ”هذا 
فيلــــم ضــــروري ومهم“، من خــــلال إعطاء 
صوت لثلاثة إيرانيين تعرضوا للتعذيب 
والســــجن، يكشــــف ”حيث لا يوجد الله“ 
عن همجية النظام الإيراني. طوال الوقت 
يتساءل المشاهد: هل هذا ضروري حقا؟ 
ما هو نطــــاق التنديد بالنظام الإيراني؟ 
مــــا الذي يأمــــل تمــــادون أن يتمكن من 
الوصــــول إليــــه عبر الفيلــــم؟ في نفس 
الوقت الذي نرى فيه الشــــهود الثلاثة 
وينتقلون  مرعبا،  ماضيا  يستعيدون 
مــــن زمان إلى آخر، ومــــن مكان إلى 
آخر، ومن دور إلى آخر، نشــــعر أن 
المخرج يشــــكك في مشروعه ويشك 

أحيانا في أهميته.

الوثائقي يستند إلى تجارب 

ثلاثة سجناء إيرانيين 

سابقين ويصور كيف يتم 

الاستجواب والتعذيب في 

الجمهورية الإسلامية

�

مرآة موضوعة أمام الجلادين

المخرج يساعد محاوريه على سرد قصتهم
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السنة 47 العدد 13455 سينما
{حيث لا يوجد الله}.. فيلم يستعيد تجارب ثلاثة سجناء 

وثائقي يعكس بشاعة التجاوزات التي يقوم بها النظام الإيراني بحق المعارضين
تساهم الســــــينما الوثائقية في كشف الحقائق والخفايا، بعضها قد يكون 
صادما، لكن أســــــاليب تصوير هذه الأفلام تختلف وتتنوع، ومنها التجربة 
ــــــي مهران تمــــــادون وهو يفضح  ــــــي قام بهــــــا المخرج الإيران الصادمــــــة الت
ــــــة في الســــــجون الإيرانية من خلال ثلاثة ســــــجناء في  الممارســــــات القمعي

مستودع بباريس.

المخرج يعمل على إحياء ذاكرة 

الجسد وتحطيم وإعادة 

تكوين أساليب التعذيب التي 

تمارسها سلطة الملالي ضد 

المعتقلين

علي المسعود
ركاتب عراقي

.
بعد غســـيل الدماغ 
صبحت مســـؤولة 
محتجزة فيه، يبدو 

 قد كسرهم
ف من
ؤيته،،

ين.
 

م 
يث لا 
ف السجن

ستنادا إلى 
 ورجلين،
سجن
وثق

سا 

ء 

ياة 
سدية 
ا لها،
حللون
ي

تخدمة
جذرة في

عانوا منها. لن

أنفســــهم، و
بناء مشاهد
ما يحدث بال
الرجــــل
العينين يرى
كما لو أن الخ
”قوة رد يبرز
كانت نية الك
أو سجان الس
الحبــــس الا
فــــي ســــجن
والقيــــام بذل
الجلاد. تعيــ
تعرضت له
في جســــد
أي عقوبــــة
الموسيقى، و
تجربة م
فيلــــم وثائق
فيلــــم ضــــر
صوت لثلا
والســــجن
عن همجي
يتساءل ا
ما هو نط
مــــا الذي
الوصــــو
الوقت
يستعي
مــــن
آخر،
المخ
أحي

تكوين أساليب التعذيب التي 

تمارسها سلطة الملالي ضد 

المعتقلين



اصطناعي
ذكاء

الدوليــــة  الوكالــــة  كشــــفت   - باريــس   
للطاقــــة فــــي تقريــــر أصدرته مؤخــــرا أن 
اســــتهلاك الكهرباء يتوقــــع أن يرتفع في 
مراكز البيانات بســــبب تطبيقــــات الذكاء 
الاصطناعــــي بـ“أكثر من الضعف“ بحلول 

عام 2030.
ووفقا لأول تقريــــر للوكالة بخصوص 
علــــى  الاصطناعــــي  الــــذكاء  انعكاســــات 
الطاقة، فإنه يمكن لهذا الذكاء أن يفتح في 
الوقت نفسه مجالات أمام إنتاج الكهرباء 

واستهلاكها بطريقة أكثر فاعلية.
وبلغــــت حصة مراكــــز البيانــــات من 
استهلاك الكهرباء العالمي حوالي 1.5 في 
المئة في 2024، لكن الرقم ارتفع بنسبة 12 
في المئة ســــنويا خلال السنوات الخمس 
الاصطناعي  الــــذكاء  ويتطلب  الماضيــــة. 
التوليــــدي قوة حوســــبة هائلــــة لمعالجة 
المعلومات المتراكمة فــــي قواعد بيانات 

ضخمة.
وأظهــــرت عــــدة دراســــات أن الــــذكاء 
الاصطناعي علــــى وجه الخصوص يعتبر 
مســــتهلكا هائلا للطاقة، وقد ألقى توسع 
هــــذه التقنيــــة الســــريع أكثر مــــن علامة 
اســــتفهام حول خطط إزالــــة الكربون في 
قطاع التكنولوجيا، حيث يســــتهلك الذكاء 

الاصطناعــــي وحده مــــن الطاقــــة كميات 
تعادل ما تستهلكه بعض البلدان المتقدمة 

بأكملها.
وتمثــــل الولايــــات المتحــــدة وأوروبا 
والصيــــن مجتمعة حاليــــا حوالي 85 في 

المئة من استهلاك مراكز البيانات.
أصبح الــــذكاء الاصطناعي على مدى 
الســــنوات القليلة الماضية أكثر حضورا 
في الأنشطة اليومية، مثل منحه الإجابات 
علــــى أســــئلتنا وطلباتنا عبر أليكســــا أو 
ســــيري، أو تحديد الأشــــخاص من خلال 
الصــــور، أو توجيههم عبر خرائط غوغل، 
وكلها خاصيــــات متوفرة علــــى الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتــــر المنزلية، لكن قلة من 
الناس يفكرون في مقــــدار الطاقة اللازمة 

لإكمال هذه المهام التي تبدو بسيطة.
الكبرى  التكنولوجيا  شــــركات  وتُدرك 
بشــــكل متزايد حاجتهــــا المتزايــــدة إلى 
الطاقــــة. ووقّعــــت غوغل العــــام الماضي 
اتفاقــــا للحصــــول علــــى الكهربــــاء مــــن 
مفاعلات نووية صغيرة لتعزيز دورها في 

سباق الذكاء الاصطناعي.
وستستخدم مايكروسوفت الطاقة من 
مفاعلات جديــــدة في جزيرة الثلاثة أميال 
(ثري مايل)، موقع أســــوأ حادث نووي في 
الولايات المتحــــدة عندما حصل انصهار 

نووي في 1979.
وبالمعدلات الحالية، ستستهلك مراكز 
البيانــــات نحــــو 3 فــــي المئة مــــن الطاقة 
العالميــــة بحلــــول 2030، وفــــق التقريــــر. 
وسيصل اســــتهلاك تلك المراكز للكهرباء 

إلى 945 تيراواط/ ساعة بحلول 2030.
ووفقــــا للتقريــــر، يفــــوق ذلــــك ”بقليل 
إجمالــــي اســــتهلاك اليابان مــــن الكهرباء 
حاليا. والــــذكاء الاصطناعي هو المحرك 
الأهــــم لهــــذا النمو، إلــــى جانــــب الطلب 

المتزايد على الخدمات الرقمية الأخرى“.
وأورد التقرير أن مركز بيانات واحدا 
بقدرة 100 ميغاواط يمكنه استهلاك طاقة 

تعــــادل ما يحتاج إليه 100 ألف منزل. لكنه 
أشار إلى أن مراكز البيانات الجديدة، قيد 
الإنشــــاء حاليا، قد تستهلك بقدر ما يمكن 

أن يستهلكه مليونا منزل.
وقالــــت الوكالــــة ومقرها فــــي باريس 
القــــدرة  إن ”الــــذكاء الاصطناعــــي لديــــه 
علــــى الانتقال بقطــــاع الطاقة فــــي العقد 
المقبــــل، ما يؤدي إلى زيــــادة طلب مراكز 
البيانات في أنحاء العالــــم على الكهرباء 
مــــع فتح فــــرص كبيرة لخفــــض التكاليف 
والحــــد  التنافســــية  القــــدرة  وتعزيــــز 

من الانبعاثات“.

وأفــــادت الوكالــــة بــــأن نمــــو مراكــــز 
البيانــــات ســــيؤدي حتمــــا إلــــى زيــــادة 
انبعاثــــات الكربون المرتبطة باســــتهلاك 
الكهربــــاء، مــــن 180 مليون طــــن من ثاني 
أكســــيد الكربــــون حاليا إلــــى 300 مليون 
طــــن بحلــــول عــــام 2035. ولا تــــزال هــــذه 
النســــبة ضئيلة من الانبعاثــــات العالمية 
الإجمالية في عام 2024 والتي قدّرت بـ41.6 

مليار طن.
وفــــي العــــام الماضــــي، وجــــد بحث 
أمهرست  ماساتشوســــتس  جامعة  أجرته 
الأميركية أن عمليــــة تدريب نموذج واحد 
للــــذكاء الاصطناعي يمكن أن تتســــبب في 
انبعاث 320 طنا من ثاني أكسيد الكربون، 
أي مــــا يعادل انبعاثات 5 ســــيارات طوال 

عمرها.
وخلــــص البحــــث ذاته إلــــى أن عملية 
تدريــــب ”جي.بي.تــــي – �3، إحدى تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي التوليــــدي، تطلبت 
اســــتهلاك 1287 ميغــــاواط/ ســــاعة مــــن 
الكهربــــاء، وانبعــــاث 502 طــــن مــــن ثاني 

أكسيد الكربون.
وكانت وكالة الطاقــــة الدولية رجحت 
فــــي فبراير الماضي نمــــو الطلب العالمي 
علــــى الكهرباء بنحو 4 في المئة ســــنويا 
بحلول نهاية عام 2027، لكن التوســــع في 

الاعتماد علــــى مصادر الطاقــــة منخفضة 
الانبعاثات من شأنه أن يساعد في مواكبة 

هذا الاتجاه.
ويرجع الارتفاع فــــي المقام الأول إلى 
الاســــتخدام المتزايد والقوي للكهرباء في 
الإنتــــاج الصناعــــي، وزيــــادة الطلب على 
تكييف الهواء، وتســــريع التحول الأخضر 
بقيــــادة قطاع النقل، والتوســــع الســــريع 

لمراكز البيانات.
وارتفع استهلاك الكهرباء في الصين 
بنســــبة 7 في المئة في عــــام 2024. وقد تم 
دعم نمو الطلب جزئيا من الصناعة، حيث 
لعب التصنيع المكثف للكهرباء والألواح 
والمركبــــات  والبطاريــــات  الشمســــية 
الكهربائيــــة والمواد المرتبطــــة بها دورا 
مهما إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة 

الطاقة.
واجتمع أكثر من 300 خبير من الداخل 
والخارج في ندوة عقدت في بكين، مؤخرا، 
لاستكشاف سبل لتسريع تحويل وتحديث 
أنظمــــة الكهربــــاء العالميــــة مــــن خــــلال 

التقنيات الرقمية والذكية.

وجمعــــت النــــدوة، التي شــــاركت في 
اســــتضافتها منظمــــة التنميــــة والتعاون 
للربط العالمي للطاقة (جيدكو) وصحيفة 
أخبار الطاقة الصينيــــة، ممثلين عن أكثر 

من 100 شــــركة وجامعة ومؤسسة بحثية 
في أكثر من 20 دولة. وناقش المشــــاركون 
إســــتراتيجيات أنظمة الكهربــــاء النظيفة 

والآمنة والفعالة والذكية.

الذكاء الاصطناعي يضاعف طلب مراكز البيانات على الكهرباء

الذكاء الاصطناعي مستهلك هائل للطاقة

البحث عن حلول رقمية وذكية لأنظمة الكهرباء

ــــــة أكثر حضورا  ــــــح الذكاء الاصطناعي على مدى الســــــنوات الماضي أصب
في الأنشــــــطة اليومية، ما يحفز على الاستخدام المتزايد للهواتف وأجهزة 
ــــــى التفكير في مقدار الطاقة  ــــــر المنزلية، وهو ما دفع بالكثيرين إل الكمبيوت
ــــــرى الوكالة الدولية للطاقة أن  اللازمــــــة لإنجاز ذلك، وفي أحدث تقاريرها ت
ــــــى زيادة طلب مراكز البيانات في  تطبيقات الذكاء الاصطناعي ســــــتؤدي إل
ــــــى الكهرباء مع فتح فرص كبيرة لخفض التكاليف وتعزيز  أنحاء العالم عل

القدرة التنافسية والحد من الانبعاثات.
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شركات التكنولوجيا الكبرى تدرك حاجتها المتزايدة إلى الطاقة

 شــانغهاي (الصيــن) - تســـعد الصين 
فـــي يوليو المقبل لإطلاق أول مركز وطني 
بالبشـــر  الشـــبيهة  الروبوتات  لتدريـــب 
المتنوعـــة في مدينة شـــانغهاي التي تُعد 
مركـــز الابتـــكار الرئيســـي للقطـــاع في 
البلاد، اســـتعدادا لتشغيله الكامل بهدف 
تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات المتقدمة.
ويُعتبــــر هذا المركز، الذي يحمل اســــم 
”مركز ابتكار الروبوتات الشــــبيهة بالبشر 
الوطني والمحلي المشترك“، خطوة مهمة في 
تعزيز تطوير تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 

المتجسد ودعم الصناعات المستقبلية.
ويقع المركز في منطقة تشـــانغ جيانغ 
بمدينة شـــنغهاي، على مســـاحة تتجاوز 
5000 متـــر مربـــع، ويعدّ أول منشـــأة من 
نوعهـــا تركّـــز على بنـــاء قاعـــدة بيانات 
ضخمة لحركات الروبوتات، اعتمادا على 
التعلّم مـــن التفاعل البشـــري في بيئات 

صناعية وخدمية وطبية وغيرها.
مئـــة  مـــن  أكثـــر  حاليـــا  ويخضـــع 
روبـــوت ينتمي إلـــى أكثر من 12 شـــركة 
مختلفـــة لبرامـــج تدريـــب مكثفـــة داخل 
المركـــز، الذي يســـتهدف تطوير ”مهارات 
ذريـــة“ مثـــل الإمســـاك والنقـــل والطـــي 
والتوصيـــل، وهـــي المهارات الأساســـية 
اللازمـــة لتنفيذ مهـــام أكثـــر تعقيدا في 
المســـتقبل. وتضم المنشـــأة أكثـــر من 10 
مثل  متخصصة،  تدريبية  ســـيناريوهات 
اللحـــام، وتصنيع منتجـــات الكمبيوتر، 
والاتصالات، والإلكترونيات الاستهلاكية، 

واختبار السيارات.
حركات  البشـــريون  المدربون  ويؤدي 
متكررة ودقيقة مئـــات المرات يوميا أمام 
الروبوتـــات، التي تراقب بدقة وتســـجل 
التغيـــرات عبـــر أجهزة الاستشـــعار، ما 
يمكّنهـــا مـــن التعلّـــم التكيفـــي وتطوير 

المهارات الحركية الدقيقة.
ويهدف المشـــروع، وفـــق المدير العام 
للمركز شو بين، إلى التغلب على العقبات 

التـــي تواجه صناعـــة الروبوتـــات، مثل 
البرمجيـــة  والأنظمـــة  الهيـــاكل  تبايـــن 
واختـــلاف بيئات العمل، مشـــيرا إلى أن 
التنـــوع الكبير في تصميمات الروبوتات 
يـــؤدي إلـــى مجموعـــات بيانـــات غيـــر 
متجانسة، ما يصعّب التعاون الصناعي 

والتطوير المشترك.

وأكد شـــو بين لشـــينخوا أن منشأة 
التدريب ستقلل بشـــكل كبير من تكاليف 
الاســـتثمار المرتبطـــة بتطويـــر تقنيـــات 
الـــذكاء الاصطناعي المتجســـد، في حين 

ســـتعالج القضايا المتعلقة بالبناء الزائد 
عـــن الحاجة للبنية التحتية في الصناعة 

داخل الصين.
وتنتـــج هذه العملية يوميا، بحســـب 
يانغ تشـــنغ يـــي، مدير أنظمة التســـويق 
فـــي المركز، ما بـــين 20000 و30000 مدخل 
بيانـــات، مـــع خطط لرفع هـــذا الرقم إلى 
50000 مدخـــل يوميـــا، ليصـــل الإجمالي 
الســـنوي إلى أكثر مـــن 10 ملايين مدخل 
نمـــاذج  لتدريـــب  تُســـتخدم  واقعـــي، 

الذكاء الاصطناعي.
ويعمـــل المركـــز على تطويـــر نموذج 
يطلـــق  الاصطناعـــي،  للـــذكاء  أساســـي 
عليـــه ”الدمـــاغ الخـــارق“، قـــادر علـــى 
علامـــات  مـــن  الروبوتـــات  توجيـــه 
تجاريـــة مختلفـــة، لتمكـــين التكيّـــف مع 
المنـــزل  مثـــل  متعـــددة  ســـيناريوهات 
والمصنع والمستشـــفى والفندق والحقول 
الزراعيـــة. كما يركز المركـــز على توحيد 
البيانات وتبادلها بين الشركات لتسريع 

وتيرة التقدم.

 باريــس - شـــهدت إدارة الغذاء والدواء 
منعطفـــا   (FDA إيـــه  دي  (أف  الأميركيـــة 
حاســـما فـــي مجال ابتـــكار الأدويـــة، من 
خـــلال التخلّـــي تدريجيـــا عـــن اختبارات 
الأجســـام المضـــادة وحيدة النســـيلة على 
الحيوانـــات، وهـــي علاجـــات تســـتخدم 
وأمـــراض  الأورام  لمعالجـــة  تحديـــدا 

معقدة أخرى.
ويرمي هذا القرار إلى ”تســـريع عملية 
ابتـــكار الأدوية،“ وخفض ”تكاليف البحث 

والتطوير وبالتالي أسعار الأدوية.“
وأكـــدت إدارة الغذاء والدواء أن ”آلاف 
الحيوانـــات، بينها كلاب وقردة، ســـتُنقَذ 
ســـنويا بفضـــل اعتمـــاد هذه الأســـاليب 

الجديدة.“
وقد فتحت الولايات المتحدة عام 2023 
المجـــال لبيـــع الأدويـــة المبُتكـــرة من دون 

الاستعانة بالحيوانات.
وبـــدأت راهنـــا تتخذ خطـــوات فعالة، 
إذ تعتـــزم إطـــلاق برنامـــج تجريبي يتيح 
لمصنعي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 
إجـــراء الفحوص الكاشـــفة عن الســـمية 
(تجُـــرى قبل إجراء التجارب على البشـــر) 

من دون الحاجة إلى إجراء اختبارات على 
الحيوانات.

وتأتي هـــذه الإســـتراتيجية في وقت 
تخطط فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لإلغـــاء 10 آلاف وظيفـــة في وزارة 
الصحـــة والهيئات الإنســـانية والوكالات 
الصحية، مما يثير مخاوف بشـــأن تأخير 

إصدار الموافقات على الأدوية الجديدة.

وعلـــى أوروبـــا أيضـــا أن تحـــدّد هذا 
العام الإجراءات اللازمة للتخلص تدريجيا 
من التجـــارب على الحيوانـــات في تقييم 
ســـلامة المنتجـــات الكيميائيـــة، بمـــا في 

ذلك الأدوية.

ولا تـــزال القوانين الأوروبية تشـــترط 
إجـــراء اختبـــارات على الحيوانـــات قبل 

إصدار ترخيص ببيع الدواء أو المنتج.
إلا أن الابتـــكارات التكنولوجيـــة توفر 
بدائل في مجال الأبحاث الطبية، بحســـب 
العلمية التـــي تعمل  لجنة ”بـــرو أنيمـــا“ 
على تسريع التحوّل نحو البحوث التي لا 

تستعين بالحيوانات.
وتشـــكل هذه الابتـــكارات فرصة يمكن 
اســـتخدامها، إذ أن النماذج الحيوانية لا 
تسمح بالتنبؤ بالسمية لدى البشر في 50 
في المئـــة من الحالات على الأقل، بحســـب 

الوكالة الوطنية الفرنسية للأبحاث.
وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تُعدّ 
العضيات – وهي أنظمة زراعة خلايا تنتج 
نســــخا ثلاثية الأبعاد مصغرة من العضو 
– والأعضــــاء علــــى الشــــرائح الإلكترونية، 
والتــــي تحاكي عمــــل العضو علــــى نطاق 

بطاقة الذاكرة، أدوات تجريبية جديدة.
وهـــذه التقنيـــات قادرة علـــى اختيار 
الجزيئـــات واختبـــار فاعليتهـــا ودرجـــة 
ســـميتها باســـتخدام كمية قليلة جدا من 
المواد البيولوجية، وتتحدث عنها منظمات 
أبحـــاث كبرى على أنها اســـتجابة لقانون 
عن التجارب التي تحد بشـــكل متزايد من 

استخدام الحيوانات.
ويبقى أن نرى إلى أيّ مدى سيتم أخذ 
هذه الأســـاليب الجديدة فـــي الاعتبار في 
خارطة الطريق التـــي وضعتها المفوضية 
الأوروبية بشأن تقييم المخاطر الكيميائية، 
ع أن تصدر بحلول نهاية العام،  والتي يُتوقَّ
و“كيف ســـتقوم هيئـــات تنظيـــم الأدوية 
بدمجهـــا فـــي معاييرهـــا لقبـــول طلبات 

التسويق،“ بحسب ”برو أنيما“.
كانـــت  ”إذا  المنظمـــة  هـــذه  وتقـــول 
أوروبا تريـــد أن تبقى مبتكرة وقادرة على 
المنافســـة، فيتعين عليها أن تتبع“ المســـار 
الـــذي اتخذتـــه الولايات المتحـــدة والهند 
اللتـــين ألغتـــا إلزامية إجـــراء الاختبارات 
على الحيوانات في عملية ابتكار الأدوية.

الصين تستعد لإطلاق مركز 
لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

الابتكارات التكنولوجية تنقذ 
الحيوانات من دخول مختبرات الأدوية

خطوة مهمة لدعم الصناعات المستقبلية البحث عن بدائل

الذكاء الاصطناعي يمكنه
أن يفتح عدة مجالات في
الوقت نفسه أمام إنتاج
الكهرباء واستهلاكها 

بطريقة أكثر فاعلية

الوكالة الدولية للطاقة: 
نمو مراكز البيانات سيؤدي 

حتما إلى زيادة انبعاثات 
الكربون

@

المشروع يمثل قفزة نوعية 
في خطة الصين لبناء 

منظومة بيئية متكاملة 
للروبوتات، تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي

التحدي الرئيسي لا يتمثل 
في التكنولوجيا البديلة 

في حد ذاتها، بل في قبول 
الأساليب البديلة من قبل 

السلطات الصحية



 لنــدن - خلص بحث إلى أن أســـاليب 
الاسترخاء ربما تساعد في خفض ضغط 

الدم، على الأقل على المدى القصير.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي.أي ميديـــا) أن الخبراء خلصوا إلى 
أن تماريـــن تاي تشـــي واليوغا والتأمل 
والتنفس تســـاعد في خفض ضغط الدم 

للذين يعانون من هذه الحالة.
ويشـــار إلى أن أكثر من ربع البالغين 
في المملكـــة المتحدة، أي ما يعادل نحو 
14.4 مليون شـــخص، يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم.
وبالنســـبة للبحث الجديد، قام فريق 
من جامعة إكســـتر وبريســـتول بفحص 
نتائج 54 دراســـة موجودة بالفعل تتعلق 

بهذا الشأن.
وخلص الباحثون إلى أن على المدى 
القصير (ثلاثة أشـــهر أو أقـــل) يبدو أن 
معظم أساليب الاسترخاء لها تأثير مفيد 

على ضغط الدم.
فـــي  دراســـات  بضـــع  واســـتمرت 
متابعة المرضى لأكثر من ثلاثة أشـــهر، 
أســـاليب  تأثيـــرات  أن  يبـــدو  ولكـــن 
الاســـترخاء على ضغط الدم تتراجع مع 

مرور الوقت.
وكتـــب الفريـــق فـــي دورية بـــي.أم.

جي الطبية ”نتائج دراســـتنا تشـــير إلى 
أن الكثير من أســـاليب الاسترخاء تظهر 
نتائج واعـــدة تجاه خفـــض ضغط الدم 
على المدى القصير، ولكن التأثيرات على 

المدى الطويل غير واضحة“.
وتوصلت دراسة علمية أجراها فريق 
طبـــي ضخم من عـــدة هيئـــات طبية في 
الصين إلى أن ممارسة لعبة ”تاي تشي“ 
القتاليـــة لمدة عـــام تســـاعد في خفض 
ضغط الدم بشكل أفضل مقارنة بممارسة 

تدريبات رياضة الأيروبكس.
وجاء في تحليل جديد لأبحاث سابقة 
أن رياضـــة تـــاي تشـــي يمكـــن أن تفيد 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن أمراض 
مزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل، 

وتقوي أبدانهم وتخفف لديهم الألم.
كما ذكرت دراســـة صغيرة أن رياضة 
تاي تشـــي ربما تكـــون علاجـــا تقليديا 
طبيعيـــا لتخفيـــف الألـــم لمـــن يعانون 

من التهـــاب المفاصل التنكســـي للركبة 
(خشونة الركبة).

ورياضــــة  تاي تشــــي هي فــــن قتالي 
صيني عمــــره قرون، يُعرف أيضا باســــم 
 “ملاكمــــة الظل“. وهو يجمع بين التدريب 
البدني والدفاع عن النفس والتأمل، وفق 

ما قاله مركز الصحة بألمانيا.

 وأوضـــح المركـــز أن تركيـــز رياضة 
تـــاي تشـــي ينصـــب على شـــد الجســـم 
واليقظة  الذهنية والتنفس، مشـــيرا إلى 
أن التدريب الحركي يتكون من سلســـلة 
مـــن  التمارين البدنية الصينية التقليدية 
التي تتدفق بسلاسة مع بعضها البعض 
 من أجل تحقيق الانســـجام بين الجســـد 

والنفس.
 وبهـــذه الطريقـــة يتـــم تحفيز جميع 
العضلات والأوتـــار والمفاصل والعظام 
وتـــؤدي  لطيفـــة.  بطريقـــة   وتمديدهـــا 
أثنـــاء  للظهـــر  المســـتقيمة  الوضعيـــة 
 التماريـــن إلى إحـــداث تأثيـــر تمدد في 
العمود الفقري، ممـــا يعمل على تخفيف 
 الضغـــط على الأقـــراص الفقرية. ويتأثر 
الجهـــاز العصبي أيضا بشـــكل إيجابي 

 بوضعية الظهر اللطيفة.

وأشــــارت الدراســــات إلى أن رياضة 
تاي تشــــي تحــــد من خطر الســــقوط لدى 
كبار  الســــن بفضل قدرتها على تحســــين 

التوازن لديهم.
 وتمتاز هــــذه الرياضة أيضــــا بتأثير 
إيجابي على التهاب المفاصل التنكســــي، 
 الذي تتمثل أعراضه في خشــــونة الركبة 

والألم والتورم.
 كما تعــــد رياضــــة تاي تشــــي مفيدة 
لمرض الانســــداد الرئوي المزمن (ســــي 
أو بي.دي) حيث إنها تعمل على تحســــين 

وظائف الرئة.
 وتعــــد مفيــــدة أيضا لمرضى الشــــلل 
الرعــــاش (الباركنســــون) الــــذي يصيــــب 
الجهــــاز العصبــــي وتتمثــــل أعراضه في 
اضطرابــــات الحركــــة وارتعــــاش اليدين 
 والتصلب وعدم استقرار وضعية الجسم، 
حيث تسهم الرياضة في تحسين التوازن 

 والحركية.
 وبالإضافــــة إلى ذلك، تســــهم رياضة 
تاي تشــــي فــــي تحســــين الأداء المعرفي 
للمخ،  مما يجعلهــــا مفيدة أيضا لمرضى 

الخرف.
 ومــــن ناحية أخــــرى، تتمتع الحركات 
البطيئة المتدفقة بتأثيــــر مريح وتأملي، 
مما  يســــاعد على الشــــعور بالاســــترخاء 

والهدوء والراحة النفسية.
ويلجــــأ العديــــد من الأشــــخاص إلى 
تقنيات الاســــترخاء كوســــيلة لتحســــين 
صحتهــــم الجســــدية والنفســــية، وســــط 
اهتمــــام متزايد بدورها فــــي التأثير على 
الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم.

وقد دفعت هذه الممارسات المتنوعة، 
التي تشــــمل اليوغــــا والتأمــــل والتنفس 

العميــــق، الباحثيــــن إلــــى دراســــة مدى 
فعاليتها من منظور علمي دقيق.

وأجـــرى الباحثـــون تحليـــلا منهجيا 
شمل 182 دراسة نُشرت حتى فبراير 2024. 
وركّزت 166 دراســـة منهـــا على المصابين 
بارتفـــاع ضغط الدم و16 دراســـة على من 
يعانـــون مـــن ارتفاع ضغط الـــدم الطفيف 

(مرحلة ما قبل الارتفاع).
وأظهـــرت النتائـــج أن تقنيـــات مثـــل 
والتأمـــل  واليوغـــا  العميـــق  التنفـــس 
التدريجـــي  العضلـــي  والاســـترخاء 
والموســـيقى، ســـاعدت في خفض ضغط 
الدم الانقباضي والانبســـاطي على المدى 
القصير (حتى 3 أشهر)، إذ سُجّل انخفاض 
يتراوح بين 6 و10 مليمترات زئبق، بحسب 

نوع التقنية المستخدمة.
ورغـــم هـــذه النتائـــج الإيجابية على 
المـــدى القصيـــر، لم يجـــد الباحثون أدلة 
قوية تدعم اســـتمرار فعالية هذه الأساليب 
بعـــد مـــرور أكثر من 3 أشـــهر. فبين 3 إلى 
12 شـــهرا، لم تكن الفـــروق معتبرة، وكان 
مستوى اليقين في النتائج منخفضا جدا.

أمــــا على المــــدى الطويل (12 شــــهرا 
فأكثــــر)، فقــــد اقتصــــرت الأدلــــة علــــى 3 
دراســــات فقط، وأظهــــرت نتائج محدودة 
لتقنية التدريب الذاتي، بينما لم تُســــجّل 
فعاليــــة واضحــــة للتقنيــــات الأخرى مثل 

الاسترخاء العضلي.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن جــــودة 
الدراسات المشــــمولة متفاوتة، وأن خطر 
التحيــــز مرتفع في عدد منهــــا، بالإضافة 
إلى نقص البيانــــات المتعلقة بالتكاليف 
ومعــــدلات الوفيــــات، أو الفوائــــد القلبية 

الوعائية طويلة الأمد.

 برليــن - يتمتـــع الركـــض فـــي مرحلة 
الشـــيخوخة بفوائـــد جمّة للصحـــة، غير 
أن هنـــاك بعـــض المحاذير التـــي تنبغي 
الصحيـــة  المخاطـــر  لتجنـــب  مراعاتهـــا 

المحتملة.
كيندوف  دانييل  البروفيسور  وأوضح 
أن الركض في مرحلة الشـــيخوخة يساعد 
فـــي الحفاظ علـــى اللياقـــة البدنية ويعزز 
الحركيـــة، كما أنه يتمتـــع بتأثير إيجابي 

على صحة القلب والأوعية الدموية.
وأضاف جـــراح العظـــام الألماني أنه 
تنبغـــي ممارســـة الركض بشـــكل ســـليم 
لتجنب المخاطـــر الصحية المحتملة مثل 
إجهاد العضلات أو آلام الكعب أو مشـــاكل 
المفاصـــل، وخاصة في الظهـــر والوركين 

والركبتين.
وللاســـتفادة مـــن المزايـــا الصحيـــة 
للركض فـــي مرحلة الشـــيخوخة وتجنب 
المخاطر المحتملة، تنبغي مراعاة القواعد 

الخمس التالية:
● الفحوصــات الدوريــة: ينبغي إجراء 
فحوصـــات دوريـــة فـــي حالـــة الإصابـــة 
بأمـــراض مزمنـــة مثـــل مشـــاكل القلب أو 
التهـــاب المفاصـــل واستشـــارة الطبيـــب 

المعالج.
● تقســيم الجهد المبــذول: ينبغي تقسيم 
الجهـــد المبـــذول، حيث ينبغـــي الركض 
لمســـافة قصيرة فـــي البدايـــة وأخذ فترة 

راحة عند الشعور بالتعب والإعياء.
● الحــذاء المناســب: ينبغي ارتداء حذاء 
مناســـب للركـــض لحماية المفاصـــل. لذا 
ينبغي ارتداء حذاء مزود بنظام لامتصاص 

الصدمات.
● المســار المناسب: ينبغي اختيار مسار 
ركض مناسب، حيث تعد الأسطح الملساء 
أفضـــل لصحـــة المفاصل. وفـــي الصيف، 
من الأفضل ممارســـة الركض في الصباح 
الباكر أو المساء حتى لا يتم التحميل على 

الدورة الدموية في الأيام الحارة.
● الإحمــاء والتمدد: ينبغي قبل الركض 
القيام بالإحماء بلطـــف، مع مراعاة إجراء 

تمارين التمدد بعد التدريب.

والركـــض رياضة لها العديد من الآثار 
الإيجابية على الكائن البشري وهي رياضة 
معروفـــة. فالجـــري، علـــى ســـبيل المثال، 
يضمـــن لياقـــة أفضل للجســـم، ويحســـن 
وظائـــف الرئة، ويبني عضلات الســـاقين 
بشكل خاص ويحسن الدورة الدموية. هذا 
لا ينطبـــق فقط على الشـــباب، ولكن أيضا 
على كبار الســـن والأشخاص الذين بلغوا 

سن الخمسين بالفعل.
تظهـــر العديد من الأمثلة أن الكثير من 
كبار الســـن ما زالـــوا قادرين على الجري. 
لذلك هناك عدد كاف من الأشـــخاص الذين 
ما زالوا يستخدمون المشاركة في سباقات 

الماراطون فوق سن السبعين.

ولا تعد مسافات الجري الطويلة للغاية 
ضرورية للاســــتفادة من الآثار الإيجابية 
للركــــض، فحتــــى أولئك الذيــــن يقطعون 
مسافات أقصر بكثير يمكنهم القيام بذلك. 
ويجب على كبار الســــن التفكير في بعض 
الأشــــياء قبل بدء التدريب. كما يجب على 
كبار السن الحرص  على عدم المبالغة في 
كثافة التدريب. يمكن أن يؤدي المستوى 
العالي جدًا من الطمــــوح في النهاية إلى 
مشــــاكل صحية قد تجعل من المستحيل 
الاســــتمرار في تشــــغيل التدريــــب لفترة 
طويلة. لا ينبغي تجاوز منطقة الراحة ولا 
ينبغي الســــعي لتحقيق أفضــــل الميزات 
الشخصية الجديدة باستمرار. على سبيل 
المثــــال، إذا كان الشــــخص لا يزال يتذكر 
إنجازاتــــه عندما كان صغيرا، فليس عليه 
بالضرورة تحقيقها عندمــــا يصير كبيرا 

في السن.
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 الاسترخاء له تأثير مفيد على ضغط الدم

تاي تشي واليوغا تساعدان 

في خفض ضغط الدم
الحركات البطيئة تتمتع بتأثير مريح يساعد على الشعور بالاسترخاء

ــــــراء اللياقــــــة البدنية أن  يؤكــــــد خب
تمارين تاي تشــــــي واليوغا والتأمل 
والتنفس تســــــاعد في خفض ضغط 
ــــــن يعانون من هذه الحالة،  الدم للذي
ــــــى أن معظم أســــــاليب  مشــــــيرين إل
ــــــر مفيد على  الاســــــترخاء لهــــــا تأثي
ــــــدم على المــــــدى القصير.  ضغط ال
كما أفادت الدراســــــات بأن رياضة 
تاي تشي يمكن أن تفيد الأشخاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل 
السرطان والتهاب المفاصل، وتقوي 

أبدانهم وتخفف لديهم الألم.

الركض في مرحلة 
الشيخوخة يعزز الحركية

 ســاربروكن (ألمانيــا) - تماريــــن قــــوة 
التحمل هي مصطلح عام يشــــمل رياضات 
المشــــي والركــــض والســــباحة وركــــوب 
تماريــــن  وكذلــــك  الهوائيــــة،  الدراجــــات 
الكارديــــو، وفق مــــا قاله مارســــيل رويتر 
المحاضــــر في الجامعــــة الألمانية للعلوم 
التطبيقية للوقايــــة والإدارة الصحية في 

ساربروكن.
وأوضح مارسيل رويتر أن تمارين قوة 
التحمل تعمل، كما يبدو من اســـمها، على 
زيـــادة قوة تحمل الجســـم، كما أنها تعمل 

على حماية القلب والأوعية الدموية.
وأضاف رويتر أن تمارين قوة التحمل 
يمكـــن ممارســـتها بنمطيـــن، ألا وهمـــا: 
التدريب المتقطـــع عالي الكثافة المعروف 
الثابتـــة  والحالـــة  بـ“هيـــت“  اختصـــارا 
منخفضـــة الكثافـــة المعروفـــة اختصارا 

بـ“ليس“.
وفي نمـــط التدريـــب المتقطـــع عالي 
الكثافة يتم التدريـــب لفترة قصيرة، حيث 
يتم التدريب لبضع دقائق وبشـــكل مكثف 

ومرهق للغاية، تليه فترة راحة قصيرة.
أما في نمط الحالـــة الثابتة منخفضة 
الكثافة فيتم التدريب بكثافة معتدلة بحيث 

يمكن إجراء محادثة على سبيل المثال.
وعن مــــدة التدريب اللازمــــة لتحقيق 
الاســــتفادة المرجــــوة، أوضــــح رويتر أنه 
تنبغي ممارســــة التدريــــب المتقطع عالي 
الكثافة بمعدل 75 دقيقة أسبوعيا، في حين 

تنبغي ممارسة التدريب الثابت منخفض 
الكثافة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا.

ولتحقيق المزيد من الفوائد الصحية، 
فإنــــه مــــن المثالــــي الجمــــع بيــــن نمطي 

التدريب.
ويقصد بقوّة التحمّل لدى الرياضيين، 
قدرّة الرياضي على العمل لفترات طويلة، 
أو قــــدرة أعضــــاء الجســــم علــــى مقاومة 
المتواصــــل.  المجهــــود  خــــلال  التعــــب 
ويســــتنتج خبراء اللياقة البدنية من ذلك 
أن قوّة التحمّل هي مدى الاحتفاظ بالتوتّر 
العضلــــيّ لفتــــرة زمنيّة طويلــــة، فتمارين 
قوّة التحمّل تزوّد الإنســــان بفوائد عديدة 
للصحــــة العامّــــة، مثــــل إنقــــاص الوزن، 
وزيــــادة معــــدلات طاقة الجســــم اليوميّة، 
وتقليــــل معــــدّل الإصابة بالأمــــراض، فلو 
كان الشــــخص يعاني من مشكلة في القلب 
فإنّــــه من الضروريّ أن يبدأ بشــــكل بطيء 
وبالتدريــــج، والعمل وفقا لمعدل ســــرعة 

نبضات القلب.
وتأتي قوة التحمّل من خلال ممارسة 
تمرينات الأيروبيكس، بالإضافة إلى كفاءة 
القلب والأوعية الدمويّة، أي الاعتماد على 
قــــدرة القلــــب على ضــــخ الدم إلــــى جميع 
أجــــزاء الجســــم، وبالرغــــم مــــن أن القلب 
يعتبــــر عضلة، إلا أنّــــه لا يمكن إخضاعها 
للتدريب بشكل مباشر، ولكن هذه العضلة 
تحصــــل علــــى التدريب بواســــطة تدريب 

مجموعة كبيرة من العضلات الأخرى.

تمارين قوة التحمل.. 
مزاياها وأنواعها

زيادة في قوة تحمل الجسم

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة جديـــدة أن ممارســـة 
الرياضـــة مدة يوم واحـــد أو يومين فقط 
أســـبوعيا يمكن أن تقلـــل مخاطر الوفاة 
بســـبب أمراض القلب والسرطان، طالما 
أن الشـــخص يحصل على عـــدد الدقائق 
المطلوبـــة للحفـــاظ على الصحـــة، دون 
الحاجة إلـــى التقيد بممارســـة الرياضة 

بشكل يومي.
ويقـــول الفريق البحثي مـــن جامعة 
ســـاوثرن ميديكال الطبية في الصين إن 
”ممارســـة التدريبات البدنية المعتدلة أو 
القوية لمدة 150 دقيقة أســـبوعيا، سواء 
خلال يوم واحـــد أو يومين أو على مدار 
أيام الأســـبوع، تســـاعد فـــي التقليل من 
مخاطـــر الوفاة بســـبب أمـــراض القلب 
مـــن  وغيرهـــا  والســـرطان  والشـــرايين 

الأسباب.“
وشـــملت الدراســـة، التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”جورنال أوف أميريكن 
هـــارت اسوسيايشـــن“ التـــي تصدرهـــا 
الجمعيـــة الأميركية لأمراض القلب، أكثر 
من 93 ألف شـــخص فـــي بريطانيا كانوا 
يرتـــدون أجهـــزة حـــول الرســـغ لقياس 

معدلات ممارستهم للأنشطة البدنية، مع 
تقســـيمهم إلى ثلاث فئات وهي مجموعة 
تمـــارس الرياضـــة علـــى مدار أســـبوع، 
ومجموعـــة تمـــارس الرياضـــة في عطلة 
نهاية الأســـبوع، ومجموعة تعيش حياة 

خاملة دون ممارسة الرياضة مطلقا.
وتبين من نتائج الدراســـة أن مخاطر 
الوفاة تتراجع بنســـبة 32 في المئة لمن 
يمارســـون الرياضـــة فـــي عطلـــة نهاية 
الأسبوع فقط مقابل 26 في المئة بالنسبة 
إلى من يمارسون الرياضة على مدار أيام 

الأسبوع.
”هيلث  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
المتخصـــص في الأبحـــاث الطبية  داي“ 
عـــن أعضاء من فريق الدراســـة قولهم إن 
على أن  هذه النتائج تقدم ”أدلة مطمئنة“ 
ممارســـة الرياضة بشكل متفرق يمكن أن 

تكون لها نتائج صحية دائمة.
الأميركيـــة  الضوابـــط  وبحســـب 
المعمـــول بهـــا حاليا، ينصح بممارســـة 
التدريبـــات الرياضيـــة القويـــة لمدة 75 
دقيقـــة علـــى الأقـــل أو 150 دقيقـــة مـــن 
للحفاظ  أســـبوعيا  المعتدلة  التدريبـــات 

على الصحة.

وينصــــح المختصون الأفــــراد، بغضّ 
النظــــر عــــن أعمارهــــم أو أجناســــهم أو 
قدراتهــــم البدنيــــة، بممارســــة التماريــــن 
الرياضيــــة بشــــكل منتظم في حــــال كانوا 
يتطلّعــــون إلــــى التمتــــع بحيــــاة صحية، 
تُشــــعرهم بالتحسن والنشــــاط، وتزيدهم 
طاقة لممارســــة الأنشــــطة اليوميــــة؛ ذلك 
أنّه من الصعب تجاهــــل الفوائد الصحية 
لممارســــة التمارين الرياضية والأنشــــطة 

البدنية بانتظام.

وقد تُساعد ممارســــة الرياضة بشكل 
منتظــــم علــــى تحســــين المزاج وشــــحن 
الجســــم بالطاقــــة، بالإضافة إلــــى تقوية 
الوظائف الدماغية والمحافظة على ضغط 

الدم ضمن الحدود الطبيعية وتقليل خطر 
الإصابة بالفايروسات والأمراض المزمنة.
وتُعــــدّ الســــباحة التمريــــن المثالــــي 
للصحــــة البدنيــــة، إذ أنّهــــا تدعــــم طفــــو 
الجســــم في الماء، وتُزيــــل الضغط المؤلم 
عــــن المفاصــــل، بحيــــث يُمكــــن تحريكها 
بشــــكل أكثر مرونة تحت الماء، وقد بيّنت 
الدراسات والأبحاث أنّ السباحة يُمكن أن 

تُحسّن الحالة الذهنية والمزاج.
كمــــا يعتبر المشــــي رياضة بســــيطة، 
ولكنّهــــا قوية ومفيدة جداً للجســــم، حيث 
تُســــاعد على الحفاظ على شــــكل الجســــم 
الكولســــترول  مســــتويات  وتحســــين 
وتقوية العظــــام والحفاظ على ضغط الدم 
الطبيعــــي، بالإضافة إلى تحســــين الحالة 
المزاجية وتقليــــل خطر الإصابة بعدد من 
الأمراض والمشــــاكل الصحية، مثل مرض 

السكري وأمراض القلب.
ويساهم المشــــي في تحسين الذاكرة 
ومقاومة فقدانها كلما تقد المرء في العمر، 
15 دقيقة في  ويُنصح بالمشــــي لمدة 10 – 
البداية، ثم المشــــي لمسافة أطول وبشكل 
أسرع تدريجياً حتى الوصول إلى مدة 30 

– 60 دقيقة في معظم أيام الأسبوع.

ممارسة الرياضة مدة يوم واحد أسبوعيا 

تكفي للحفاظ على الصحة

الركض في مرحلة 

الشيخوخة يساعد في 

الحفاظ على اللياقة 

البدنية، كما أنه يؤثر إيجابا 

على صحة القلب 

ممارسة التدريبات البدنية 

المعتدلة أو القوية لمدة 

150 دقيقة أسبوعيا، 

تساعد في تقليل مخاطر 

الوفاة بمرض القلب

ممارسة لعبة {تاي تشي} 

القتالية تساعد في خفض 

ضغط الدم بشكل أفضل 

مقارنة بممارسة تدريبات 

رياضة الأيروبكس



 دمشــق - لا يزال الأهالي في منطقتي 
منبج وقرية مران شمال سوريا يعيشون 
صدمـــة جريمتيـــن مأســـاويتين، راحت 
ضحيتهما فتاتان بذريعة ”غســـل العار“ 
بعـــد أن تعرضتـــا للاختطـــاف من قبل 
مجموعة من تجار المخدرات، بالتعاون 
التركيـــة،  الجنســـية  مـــن  شـــبّان  مـــع 
فـــي ظاهـــرة مســـكوت عنهـــا وتحصد 
أرواح المزيد من النســـاء شـــمال شرق 

سوريا.
الفتاتيـــن  عـــن  الإفـــراج  وعقـــب 
الضحيتيـــن، لـــم تُفتـــح تحقيقات بحق 
الجنـــاة، بل تم ارتـــكاب جريمـــة ثانية 
بحق الضحيتين، حيث أقدم مالك جاسم 
العلـــوان على قتل ابنتـــه في قرية مران، 
فيما قتل جاسم رمضان العلوان شقيقته 
في مدينـــة منبج، فيمـــا وصفه البعض 

بأنه جريمة بلا ”شرف“.
وتنتشـــر جرائم الشـــرف في سوريا 
من شـــمالها إلـــى جنوبها ومن شـــرقها 
إلـــى غربهـــا، بغض النظر عـــن الجهات 
المســـيطرة علـــى تلـــك المناطـــق، ومع 
ازدياد حدّة الصراع في ســـوريا ازدادت 
جرائم القتل تحت ذريعة الشرف، بسبب 
الفلتان الأمني وغياب القانون وانتشار 

السلاح العشوائي.
وفي النصـــف الأول من عـــام 2023، 
وقعـــت 25 حادثـــة قتل بحق نســـاء في 
شمال شـــرق ســـوريا، منها جرائم قتل 
بذريعة الشـــرف، بحســـب أرقام صادرة 
عن تنســـيقية المرأة في الإدارة الذاتية 
(تجمـــع للنســـاء العاملات فـــي الإدارة 
ومؤسســـاتها  ومنظماتهـــا  الذاتيـــة 

النسوية).
ولا يكشـــف هـــذا الرقـــم عـــن العدد 
الحقيقي للضحايا من النســـاء، بحسب 
عـــدد من المصـــادر نظرا لتســـتر بعض 
العائلات على الجرائم خوفا من ”العار“.

فـــي  الأســـد  نظـــام  ســـقوط  ومـــع 
مؤسسات  وانهيار  الماضي،  ديســـمبر 
الدولة في مناطق عديـــدة وفتح أبواب 
الســـجون، خصوصا في شمال وشمال 

شـــرقي ســـوريا، أطلـــق ســـراح الآلاف 
مـــن المعتقليـــن، بمـــن فيهـــم متهمون 
ســـابقون بجرائم شرف، وفي ظل غياب 
الأجهزة القضائية والشـــرطية، تفاقمت 
وتحوّل  المســـاءلة،  وغابـــت  الجرائـــم 
القانون إلى ”شـــخصي“ أو ”عشائري“، 
حسبما أشار ناشـــطون ووسائل إعلام 

محلية.
في حين تتركز معظـــم هذه الحالات 
فـــي المناطـــق التـــي تخضع لســـيطرة 
الإدارة الذاتية في شـــمال شرق سوريا، 
مـــع صعوبـــة توثيـــق كافـــة الحـــالات 

الموجودة في كل المناطق.
وســـجل ”المرصد الســـوري لحقوق 
في وقت ســـابق مقتـــل طفلة  الإنســـان“ 
تبلغ من العمر 5 ســـنوات في منبج، على 
أيدي أفراد مـــن عائلتها، بعـــد تعرّضها 
للاغتصـــاب. وقد تم ذبحها بـــأداة حادة 
وألقيت جثتها فـــي حاوية قمامة، وأعيد 
تســـويق الجريمـــة اجتماعيـــا على أنها 
”لا تتعلق بالشـــرف“، رغم أن دافعها كان 

المنظومة الذكورية العقابية نفسها.

وفي حادثة أخرى في الحســـكة، خنق 
أب ابنته ذات الــــ16 عاما بعدما احتجزها 
عاما كاملا إثـــر حملها من ابن عمها الذي 

حكم عليه بالسجن.
وبحســـب تقارير إعلامية، ســـجلت 25 
حالة قتل لنساء في شـــمال شرقي سوريا 
خـــلال النصف الأول فقط مـــن العام 2023، 
عـــدد كبير منهـــا وقع بدوافع ”الشـــرف“. 
ويرجح أن العدد الفعلي أعلى بكثير، نظرا 
لتكتم العائلات على الجرائم، وعدم الإبلاغ 

عنها، أو التواطؤ المجتمعي معها.
في  وكانـــت جريمـــة ”فتاة الحســـكة“ 
منتصـــف العام 2021 هـــي الأعنف من بين 
هـــذا النـــوع مـــن الجرائم، حيـــث أقدم 11 
شـــخصا مـــن أفـــراد وذوي الطفلـــة عيدة 
عامـــا   17 البالغـــة  الســـعيد  الحمـــودي 
علـــى اقتيادهـــا إلى منزل مهجـــور، وفتح 
الرصاص من الرشاشات التي كانت معهم 
عليهـــا، وذلك بعد رفضهـــا الزواج من ابن 
عمها، لتتهمها عائلتهـــا بأنّها على علاقة 
بشـــاب آخر، وتريد الزواج منـــه وهذا ما 

يخالف عادات عشيرتها.
أما فـــي الســـويداء جنوبـــا، فقد لقت 
أمل البالغة 36 عامـــا وهي أم لطفل وحيد 
يبلـــغ 16 عاما، ومنفصلة عن زوجها وتقيم 
مع طفلهـــا، حتفها حيث أقدمـــت والدتها 
وخالها على قتلهـــا بعدة ضربات بمطرقة 
على رأســـها، وقد انكشف أمر الجثة خلال 
محاولتهما إخفاءها، وبعد القبض عليهما، 

بررا فعلتهما بـ“أنها جريمة شرف“!
أمّـــا في ما يخص محافظـــة درعا، فقد 
بعنوان  تناول تقريـــر لمنصة ”درعـــا 24“ 
”جرائـــم الشـــرف فـــي درعـــا: لا الدين ولا 
القانـــون يســـتطيع ردع العـــادات“، هـــذه 
الجرائـــم حيـــث تحـــدث حـــول عـــدد من 
الحالات التي تم توثيقها، مشـــيرا إلى أن 
هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذا النوع 
مـــن الجرائم أو النشـــر عنهـــا، باعتبارها 
قضايا حسّاسة في المجتمع، حيث يعدّها 
مرتكبـــو هذه الجرائم ومـــن يريد التغطية 
عليهم ”شـــأنا داخليا للعائلة نفســـها، ولا 
يحقّ لأحد التدّخل به“، ويشـــاطرهم الرأي 
فـــي ذلك كثيرون، ويُلمس ذلك عند النشـــر 

حول هذه القضايا.
وتكـــرار الجرائـــم بحـــق النســـاء في 
مختلـــف المناطـــق في ســـوريا، يدفع إلى 
التســـاؤل حول إمكانيـــة حماية الضحايا 
المحتمليـــن قبـــل فـــوات الأوان، ومـــا إذا 
كان يمكن للســـلطات والمنظمات المعنية 
بشؤون المرأة أن تلعب دورا للحد من هذه 

الجرائم.
وقبل العـــام 2009 نصّت مواد القانون 
من  على أنّه يســـتفيد من ”العـــذر المحل“ 
فاجـــأ زوجتـــه أو أحد أصولـــه أو فروعه 
أو أختـــه في جرم الزنا المشـــهود، أو في 

صلات جنســـية فحشـــاء مع شخص آخر 
فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل 

أو إيذاء أحدهما، بغير عمد وترصد.
وفـــي مطلع 2011 صدر مرســـوم قضى 
بتعديل قانون العقوبات السوري، وشملت 
التعديلات تسع عشـــرة مادة، أبرزها على 
الإطـــلاق، تعديـــل المـــادة 548 مـــن قانون 
العقوبـــات التـــي كانـــت تعاقـــب مرتكبي 
جرائـــم مـــا يســـمى بـ“جرائـــم الشـــرف“ 
بالســـجن ســـنتين كحـــد أقصـــى، بحيث 
أصبحت العقوبة، الســـجن من خمس إلى 

سبع سنوات.
وفي مارس عـــام 2020 تم إصدار قرار 
بإلغـــاء المـــادة 548 من قانـــون العقوبات 
الســـوري، الـــذي كان ينص علـــى تخفيف 
العقوبـــة بمـــا يخـــص جرائـــم الشـــرف، 
وأصبحت كغيرها من جرائم القتل العمد.

وأكدت ناشطة في مجال حقوق المرأة 
أن قانون العقوبات السوري على الرغم من 

تعديله، إلا أنه حلّ غير كافٍ، ما 
لم يتم تطبيق هذا القانون 

بشكل فعلي، وفي الوقت 
الحالي من الصعب 

تطبيق قوانين 
كهذه، بسبب غياب 

السلطة الواحدة في 
سوريا، وانتشار 

السلاح بشكل 
عشوائي والفلتان 

الأمني.
وأضافت الناشطة 

”العادات والتقاليد هي السبب 
الأساسي لجرائم الشرف، حتى 

مع وجود قوانين تُجرم هذا 
الفعل، فالرجل يقوم بقتل أخته 
أو زوجته أو أحد نساء عائلته، 

حتى دون التأكد من فعلتها، 
ليثبت لمجتمعه المتخلّف 
أنه تخلّص من العار الذي 

سيلاحقه طوال حياته، 
وبحسب رأيه فإنه بهذا 

الفعل يُسكت أفواه 
الناس عن الأمر، وما 

يعزز هذه الجرائم 
هو محاولة 

المجتمع المحيط 
التغطية على 

هذا النوع 
من الجرائم، 

ومحاولة 
تبرئة 

القاتل بحجة 
أنه يغسل عاره!“

وأضافت ”في 
المقابل لا 

يتـــم تطبيق جرائم الشـــرف هـــذه إلا على 
النســـاء، ولـــم يتم تســـجيل أي حالة ضد 
الرجـــال لأن المجتمـــع بعاداتـــه وتقاليده 

يربط هذه الجرائم فقط بالمرأة.“
ومن وجهـــة نظر رجـــال الديـــن، فإن 
شروط إقامة حد الزنى في الإسلام صعبة 
التطبيق، وقد تصل إلى الاستحالة ”حتى 
لا يصبح اتهام الناس بالزنى أمرا ســـهلا، 
فالإسلام يحتاط في ثبوت الحد، والقاعدة 
أنّ درء الحدود بالشـــبهات أولى، ويُشترط 
لإقامـــة الحـــد علـــى الزاني شـــروط منها 
الإيـــلاج، فلا يقام الحد على من قبّل أو من 
قام باللمس، وانتفاء الشبهة“، وفق تعبير 

أحد المشايخ.
وأضـــاف رجل الديـــن أن ثبوت الزنى 
لا يكـــون إلا مـــن خـــلال طريقتيـــن، إقرار 
الرجـــل أو المرأة بفعل الزنى أو بشـــهادة 
أربعة رجال عُدول ثقات يشـــهدون بدخول 

القضيب بالفرج، رأي العين المباشر.
وخلص تقرير ”سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة“ 
تناول جرائم الشرف 
في شمال سوريا، 
إلى أن ”الفلتان 
الأمني وغياب 
سيادة القانون 
وانتشار السلاح، 
بالإضافة إلى انتشار 
ثقافة العنف ضد 
النساء والتطبيع معها، 
كلها أسباب أسهمت بشكل 
أو بآخر بارتفاع نسبة 
جرائم القتل تحت ذريعة 
الدفاع عن الشرف“، وقد 
ازدادت هذه الجرائم ”مع 
تصاعد حدة 

النزاع السوري“.
وأمام هذا الواقع 
السوداوي، شددت 
آرزو تمو، الناطقة 
باسم منظمة ”سارا“ 
على ضرورة ”توعية 
المجتمع لإيقاف كافة 
أشكال العنف والتمييز 
ضد المرأة، الذي يؤدي 
بدوره إلى الحد من 
هذه الجرائم“، ويكون 
ذلك عبر ”تنظيم 
محاضرات مكثفة 
في القرى والبلدات، 
وتعريف الأهالي 
بقانون الأسرة 
والقوانين والعقوبات 
المتعلقة بجرائم 

القتل.“

وأوضحت أن ”قسما من المجتمع لا 
يعلـــم قوانين الإدارة الذاتية، ويعتقد أن 
عقوبة جريمة القتل بذريعة الشـــرف هي 
ذاتها في القانون الســـوري“، في إشارة 
إلـــى المادة 548 مـــن قانـــون العقوبات 
السوري، المتعلقة بمنح العذر المخفف 
بـ“جرائم الشرف“، التي ألغيت بموجب 
القانـــون رقـــم 2، الصـــادر فـــي مـــارس 
2020، الـــذي نـــص أيضـــا علـــى إلغـــاء 
جميـــع تعديلات المـــادة الصـــادرة في 

عام 1949.
وفي هذا السياق، قالت ريما بركات، 
العدالة  لمجلـــس  المشـــتركة  الرئيســـة 
الاجتماعية في شـــمال شرق سوريا، ”لا 
يمكن تشديد العقوبات أكثر من ذلك، لأن 
دســـتور شمال شرق سوريا يمنع عقوبة 
الإعدام، والســـجن المؤبد هـــو العقوبة 

الأشد.“
وذهبت بـــركات إلى ضرورة ”توعية 
المجتمع للحد من هذه الجرائم، والقيام 
بحمـــلات توعوية من شـــأنها النهوض 
بالمجتمـــع وتغيير ذهنيته“، إضافة إلى 
إدراج التوعيـــة ”في مناهـــج التعليم“، 
مشـــيرة إلى أن ”الحل يحتاج إلى خطط 
بعيدة المـــدى، لذلك الجانـــب التوعوي 

أهم من القانوني.“
مـــن جهتهـــا، فصّلـــت نـــازدار مـــلا 
درويش، المديـــرة التنفيذية لمنظمة تاء 
مربوطة، منظمة معنية بشـــؤون المرأة 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، آليـــة العمل 
لمكافحـــة جرائم قتل النســـاء، مشـــددة 
على أن ”العملية تتطلب تضافر الجهود 

وعلى عدة مستويات.“
أمـــا في ما يخص الجانب التوعوي، 
فشـــددت على ضرورة ”تثقيف المجتمع 
الجنســـين،  بيـــن  المســـاواة  بأهميـــة 
واحترام حقوق المرأة، وتعزيز النســـاء 
وتمكينهنّ اقتصاديا واجتماعيا، إضافة 

إلى توفير بيئة آمنة وعادلة لهن.“
وأشـــارت إلى أن ”جرائم قتل النساء 
هـــي انتهاك صـــارخ لحقوق الإنســـان، 
وتعكس التفـــاوت الكبير فـــي المعاملة 
بين الجنســـين والتمييز ضد النســـاء“، 
مضيفة أن منظمتها ”تنظم حملات حشد 
ومناصـــرة عبر وســـائل الإعـــلام حول 

القضايا المتعلقة بالمرأة.“
مـــن  العديـــد  جهـــود  إطـــار  وفـــي 
المنظمات الحقوقية والنسوية، يتم عقد 
جلسات تتمحور حول خطاب الكراهية، 
الـــذي يســـتهدف النســـاء وحقوقهـــن، 
والعنف القائم علـــى النوع الاجتماعي، 
ودعم ومناصرة حق المرأة في الميراث، 
إضافـــة إلـــى بنـــاء قـــدرات الفتيات في 
المجتمـــع لتمكينهـــن من الدخـــول إلى 

سوق العمل.

ــــــة في  تواصــــــل المنظمــــــات الحقوقي
ســــــوريا تســــــجيل عــــــدد متزايد من 
ــــــم الشــــــرف ضد النســــــاء في  جرائ
مختلف مناطق ســــــوريا، على الرغم 
من تعديل قانون العقوبات إذ لم يتم 
ــــــق هذا القانون بشــــــكل فعلي،  تطبي
بسبب غياب الســــــلطة الواحدة في 
ســــــوريا، وانتشار الســــــلاح بشكل 

عشوائي والفلتان الأمني.

ذكورية أقوى من القانون.. {جرائم الشرف} تتفشى في سوريا
إلغاء العذر المخفف في قانون الجرائم لم يحد من الظاهرة
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 لندن - من المقرر أن تمتد حقبة النجم 
الدولـــي المصـــري محمد صـــلاح المليئة 
بالألقاب مع فريقـــه ليفربول إلى عقد من 
الزمان بعد أن وقّع قائد منتخب الفراعنة 
عقدا جديـــدا مع متصدر جـــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز، لينهي بذلك 
شـــهورا من عدم اليقين بشـــأن مستقبله 

مع الفريق. 
وكان صـــلاح (32 عامـــا)، أحد ثلاثة 
عناصر أساســـية في صفـــوف ليفربول، 
إلـــى جانـــب الظهير الأيمـــن الإنجليزي 
والمدافـــع  ألكســـندر-أرنولد  ترينـــت 
الهولنـــدي فيرجيل فان ديـــك، وكان من 
المقرر أن تنتهي عقودهم بنهاية الموســـم 

الحالي.
وكان بإمـــكان صلاح (32 عاما)، الذي 
انضم إلـــى ليفربول فـــي 2017 قادما من 
روما، الرحيل عن متصدر الدوري الممتاز 
مجانـــا خلال الصيـــف الحالي مع نهاية 

عقده في يونيو المقبل. 

وقال صلاح في بيان للنادي ”بالطبع 
أنـــا متحمـــس للغاية. لدينـــا فريق رائع 
الآن. كان لدينـــا فريـــق رائـــع أيضا في 
الماضي. لكنني وقعت عقدا جديدا لأنني 

أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى 
والاســـتمتاع بكرة القدم. هـــذا أمر رائع، 
قضيـــت أفضل ســـنوات مســـيرتي هنا. 
لعبت ثماني سنوات هنا ونأمل أن تصل 
إلى عشرة. أســـتمتع بحياتي هنا وبكرة 

القدم.“
وأشـــاد بجماهيـــر النـــادي وتعهـــد 
بمواصلة العمل الجـــاد من أجل تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة مـــن أجلهـــا. وأضاف 
صلاح ”أود القول للجماهير إنني سعيد 
للغايـــة هنـــا. مـــدّدت عقدي هنـــا لأنني 
أؤمـــن بقدرتنـــا على الفـــوز بالعديد من 
الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا 
وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز 

بالمزيد من الألقاب في المستقبل.“

المسيرة مستمرة

 ذكـــرت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة 
نجـــح  ليفربـــول  أن  الماضـــي  الأربعـــاء 
فـــي تحقيق تقـــدم كبير فـــي المفاوضات 
بشـــأن تجديد عقد صلاح بعد شهور من 
الجمـــود. وقال صـــلاح ”عائلتـــي أيضا 
تشعر أنها في وطنها، نحن نستمتع بكل 
لحظة فـــي المدينة والنـــادي. إنها لحظة 
مميـــزة دائما عندما نلعـــب في أنفيلد. لا 
يوجد مكان مثل هذا. الدفء الذي تشـــعر 
به فـــي الأغنية التي ترددهـــا الجماهير 
قبل المباريات. كل مرة أســـجل فيها هدفا 
ويغنـــون أغنيتـــي، يكون الأمـــر مميزا، 
وستســـتمر القصـــة.“ وأضـــاف ”لكنني 
أشعر بالفخر أكثر عندما نفوز بالألقاب. 
عندنـــا تفـــوز بلقب مع الفريق وتســـجل 
الأهداف أو تشـــارك فـــي صنعها، هذا ما 

يتذكره النـــاس. مجرد الفـــوز بالجوائز 
الفرديـــة فقـــط دون حصـــد الألقاب ليس 

أمرا رائعا.“
وتـــردد أن صلاح كان محـــل اهتمام 
من أندية الدوري الســـعودي للمحترفين 
لكنه يُنظـــر إليه على نطاق واســـع بأنه 
مفتاح آمال ليفربـــول في مواصلة الفوز 
بالألقـــاب نظرا إلى ثبات مســـتواه على 
مدار ســـنوات. وجاء آخر ألقاب ليفربول 
خـــلال موســـم 2019 – 2020 الـــذي تأثـــر 
بجائحـــة كوفيـــد – 19، وقـــال صلاح إنه 
يأمل في الفوز بالدوري هذا الموسم أكثر 
من أي وقـــت مضى، نظرا إلى أن الفريق 
لم يتمكن مـــن الاحتفـــال بالطريقة التي 

أرادها في 2020.
وأردف ”ربما لأنه فـــي المرة الأخيرة 
لم نتمكن مـــن الاحتفـــال بالطريقة التي 
أردناهـــا. نحـــن الآن أقرب مـــن أيّ وقت 
مضى للفـــوز بالدوري بطريقـــة مميزة. 
الدوري الممتاز صعب للغاية. إنه أصعب 
وأغرب بطولة في العالم. يجب أن نتحلى 
بالتواضـــع وأن نقـــوم بعملنـــا بطريقة 
صحيحة مع الاستعداد للمعاناة لأن هذا 
ما يحتاجـــه الفوز بالـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.“
وقال أرنه ســـلوت مدرب ليفربول إنه 
كان يعلـــم منـــذ فترة أن صلاح ســـيمدد 
عقـــده، لكنـــه يتفهـــم شـــعور الجماهير 
بالارتيـــاح بعـــد الإعـــلان عـــن الصفقة 
الجديـــدة. وقال للصحافيـــين في مؤتمر 
صحفـــي قبـــل اســـتضافة وســـت هـــام 
يونايتد في الـــدوري الممتاز اليوم الأحد 
”كانت مفاجأة ســـعيدة للجماهير. لكنني 
كنت أعلم منذ فترة أطول أن الأمور تسير 
في الاتجاه الصحيح. أنا سعيد بالطبع. 
لقد أظهر لســـنوات عديـــدة متتالية مدى 
أهميته للنـــادي وللفريق. كما هو الحال 
لكل جماهيرنا وزملائه في الفريق، نحن 
ســـعداء للغاية بتمديد عقـــده لمدة عامين 
الهولندي  المـــدرب  وأضاف  إضافيـــين.“ 
”نأمـــل أن يظهـــر مدى أهميتـــه لنا طوال 
ومن المتوقع أيضا  الموســـم مرة أخرى.“ 
أن يمدد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، 
الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، 
بقاءه في مرسيسايد بينما ارتبط الظهير 
ترينـــت ألكســـندر-أرنولد بالانتقال إلى 

ريال مدريد.
وخلال سنواته الثماني في أنفيلد فاز 
صـــلاح بلقب الدوري الممتاز مرة واحدة، 
ومـــن المرجح أن تصبح مرتين، بالإضافة 
إلى دوري أبطـــال أوروبا وكأس الاتحاد 
الإنجليـــزي وأيضا فاز بـــكأس الرابطة 
مرتين، فضلا عن كأس السوبر الأوروبية 
وكأس العالم للأندية. وتألق قائد منتخب 
مصر مع ليفربول هذا الموســـم وســـجل 
32 هدفـــا فـــي كافة المســـابقات ويتصدر 
قائمة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم 
برصيـــد 27 هدفـــا وســـاعد الفريق على 
توسيع صدارته إلى 11 نقطة عن أرسنال 

صاحب المركز الثاني قبل ســـبع جولات 
على النهاية. وقال صلاح ”لن يكون الأمر 
ســـهلا على الإطلاق لأن أرسنال يلاحقنا 
أيضا. ســـنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن 

نتمكن في النهاية من الفوز بالدوري.“

سجل ناصع

الهائـــل  أهدافـــه  عـــدد  وبفضـــل 
وجودتهـــا، أصبح صـــلاح بالتأكيد أحد 
أعظـــم لاعبي ليفربول علـــى مر التاريخ، 
وتبـــرز المكانة المرموقة للفرعون المصري 
من خلال مجموعة من الأرقام. فقد سجل 
صـــلاح 243 هدفا خـــلال 394 مباراة مع 
ليفربـــول في جميـــع المســـابقات، حيث 
يحتـــل المركـــز الثالث في قائمـــة هدافي 
النـــادي العريق التاريخيـــين، خلف إيان 
راش (346) وروجـــر هانـــت (285). وجاء 
عـــدد الأهـــداف التي ســـجلها صلاح في 
الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن 184 
هدفا، ليتســـاوى مع المهاجم الأرجنتيني 
المعتزل سيرجيو أجويرو، صاحب المركز 
الخامس فـــي قائمة الهدافين التاريخيين 
للمسابقة، خلف آلان شيرر (260)، وهاري 
كـــين (213)، وواين رونـــي (208)، وأندرو 

كول (187).
علما بأن قائد 
منتخب الفراعنة 

يتصدر قائمة 
أكثر اللاعبين 

الأجانب تسجيلا 
للأهداف في 

تاريخ الدوري 
الإنجليزي 

الممتاز. وجاء 
عدد المساهمات 

التهديفية التي قام 
بها صلاح هذا الموسم 

حتى الآن مع ليفربول في 
البريميرليغ 44 مساهمة، 

حيث يتصدر قائمة 
هدافي البطولة حاليا 

برصيد 27 هدفا. فضلا 
عن أنه يتربع على 
قمة أكثر اللاعبين 
صناعة للأهداف 

بالمسابقة، 
عقب تقديمه 17 
تمريرة حاسمة 

لزملائه، فيما 
يبتعد بفارق 
3 مساهمات 
فقط لمعادلة 

الرقم القياسي 
كأكثر اللاعبين 

مساهمة 
تهديفية 

في موسم 
واحد.

أما الألقاب الرئيســـية التي توج بها 
صلاح مـــع ليفربول فتبلغ 7 ألقاب، حيث 
فاز بالـــدوري الإنجليزي (2020)، ودوري 
أبطـــال أوروبـــا (2019)، وكأس الاتحـــاد 
الإنجليزي (2022)، وكأس الرابطة مرتين 
(2022، 2024)، وكأس الســـوبر الأوروبي 

(2019)، وكأس العالم للأندية (2019).
وكان صلاح أول مـــن يمدد عقده من 
بين النجوم الثلاثة، ولم يكشف ليفربول 
عـــن مدة عقد صلاح الجديد خلال إعلانه 
عن تمديد التعاقـــد الجمعة، لكن اللاعب 
ألمح إلى أنه ســـوف يســـتمر داخل قلعة 

أنفيلد لمدة عامين آخرين.
وتوج صـــلاح بلقب هـــداف الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز في ثلاثة مواســـم، 
ســـواء بشـــكل منفـــرد أو متســـاويا مع 
لاعبـــين آخرين، كما اختيـــر أفضل لاعب 

في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.
ومســـيرة النجـــم المصـــري لـــم تكن 
مفروشـــة بالورود، خاصة فـــي بدايتها، 
حيث لعـــب في صفوف المقاولون العرب، 
ليـــس في الأهلـــي أو الزمالك قطبا الكرة 
المصرية، لذلك لم تكن الأضواء مســـلطة 
عليـــه وهو أمـــر متوقع، ولعـــل ذلك كان 
ميزة كبيـــرة لصلاح. وتواجد صلاح في 
المقاولـــون العـــرب بين عامي 
2010 و2012، حيث 
سجل 11 هدفا في 
37 مباراة، لكن 
الأهداف ليست 
كل شيء، لقد 
جذب صلاح 
الأنظار بسرعته 
العالية الأمر الذي 
منحه مشاركته 
الدولية الأولى في

 عام 2011.

تحقيق الحلم

لعب محمد صلاح إلى جانب 
نجم الأهلي المصري محمد 
أبوتريكة، وتأثر به سريعا 
وبات ذلك عاملا محفزا له 
في مسيرته، وفي عام 
2012، وبعد اتفاق 
بين المسؤولين 
في ناديه وبازل 
السويسري، 
انتقل 
صلاح 
لخوض 
أول 
تجربة 
احترافية 
له. وفي ذلك 
الوقت كانت الكرة 
المصرية منشغلة 
بكارثة بورسعيد 

التي راح ضحيتها عشـــرات الجماهير، 
وهنـــاك لعب صـــلاح في أجـــواء بعيدة 
عن الصخب ليتألـــق ويصبح من أعمدة 
الفريق السويســـري بعد رحيل نجمه في 
ذلك الوقت شيردان شـــاكيري إلى بايرن 

ميونخ.
موســـمان ونصف الموسم، كانا أكثر 
من كافيين ليصبح صلاح اســـما متداولا 
في ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية في عام 
2014، حيث كان ليفربول قريبا من ضمه، 
لكن تشيلســـي ومدربـــه جوزيه مورينيو 
دخـــلا على الخط، لينتقـــل محمد صلاح 
إلـــى لندن مقابل ما يقـــرب من 11 مليون 
جنيه إسترليني، محققا حلمه باللعب في 

كبرى الأندية الأوروبية.
لكن مسيرة صلاح مع تشيلسي كانت 
مخيبة للآمال، فبعد أن ســـجل هدفين في 
فترته الأولى، جاء أولها أمام أرسنال، لم 
يقدم أداء جيدا في اســـتعدادات الفريق 
اللندني لموســـم 2014 – 2015، ليخرج من 
حسابات مورينيو سريعا ويظل حبيسا 
لمقاعـــد البـــدلاء لتـــدور التكهنـــات حول 

رحيله سريعا.
وبعد مداولات عديـــدة انتقل صلاح 
إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، وهناك 
كان الانفجار الحقيقي، ســـجل صلاح 9 
أهداف في 6 أشـــهر على ســـبيل الإعارة 
من تشيلسي، كان أشهرها على الإطلاق 
ثنائيـــة في شـــباك يوفنتـــوس في كأس 
إيطاليا، كما ســـجل في شـــباك توتنهام 
هدفـــا تاريخيا فـــي الـــدوري الأوروبي، 
وأنهى الموســـم وهو على عـــرش قلوب 

مشجعي فيورنتينا.
لكـــن صلاح لـــم يواصـــل اللعب مع 
فيورنتينـــا، فقد اختار تشيلســـي بيعه 
إلى رومـــا الإيطالي، حيـــث قضى هناك 
موســـمين ســـجل خلالهمـــا 34 هدفـــا، 
وأصبح مجددا الاســـم الأكثر تداولا في 
سوق الانتقالات، معوضا الفترة المخيبة 
التي  قضاها في تشيلســـي. وبوصوله 
إلـــى نهايـــة موســـم 2016 – 2017، عـــاد 
ليفربـــول إلى الصـــورة مجـــددا، وكان 
يبحث عـــن نجم جديد يمكنـــه تعويض 
الرحيل المحتمل وقتها لنجمه البرازيلي 

كوتينيو، ووقع الاختيار على صلاح.
يمكن القول بعد كل تلك الســـنوات، 
أن صـــلاح  لـــم يكتـــف فقـــط بتعويض 
رحيـــل  كوتينيو، بل إنـــه جعل جماهير 
ومدينـــة ليفربول يتغنون باســـمه، فلقد 
صنع شعبية كبيرة ليست فقط رياضية 
إنمـــا اجتماعيـــة وبات اســـما شـــهيرا 
لدى الجميع وحظـــي بحب واحترام كل 
مجتمـــع كـــرة  القدم فـــي إنجلترا ليس 
فقط بســـبب أرقامه القياســـية وأهدافه 
ســـجلها،  التـــي  والبطـــولات  العديـــدة 
وإنما بحضوره الكبير وتواضعه وحبه 
للجماهيـــر التي طالبت بشـــدة بتجديد 
عقده مؤخرا أكثـــر من أيّ لاعب آخر في 

ليفربول.

ب نفسه ملكا لليفربول
ّ

بالأرقام.. محمد صلاح ينص
الفرعون المصري.. من الحلم إلى عرش البريميرليغ

حســــــم ليفربول الإنجليزي مصير نجمه الأول في السنوات الأخيرة المصري 
محمد صلاح حيث مدد عقده حتى عام 2027. وبموجب العقد الجديد ســــــاد 
الارتياح جنبات ملعب أنفيلد حيث كان السؤال الأبرز في الفترة الماضية يدور 
حول مصير النجم المصري واستمراره في صفوف الفريق من عدمه. ويستعد 
محمد صلاح إلى مواصلة كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما مدد تعاقده 

مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بصمة عربية على يد الفرعون المصري

على درب الأساطير

رقم صعب

مسار تاريخي
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رو و ( ) ي حرو ر بي يز
المقاولـــون

أرنه سلوت قال إنه كان يعلم 

منذ فترة أن صلاح سيمدد عقده، 

لكنه يتفهم شعور الجماهير 

بالارتياح بعد الإعلان 

عن الصفقة

بفضل عدد أهدافه الهائل 

وجودتها، أصبح صلاح 

بالتأكيد أحد أعظم لاعبي 

ليفربول على مر التاريخ، 

وبرزت مكانته المرموقة

تجاه الصحيح. أنا سعيد بالطبع. 
ر لســـنوات عديـــدة متتالية مدى 
لنـــادي وللفريق. كما هو الحال 
هيرنا وزملائه في الفريق، نحن 
 للغاية بتمديد عقـــده لمدة عامين 
الهولندي  المـــدرب  وأضاف  ين.“ 
ن يظهـــر مدى أهميتـــه لنا طوال 
ومن المتوقع أيضا   مرة أخرى.“
قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، 
هي عقده بنهاية الموسم الحالي، 
مرسيسايد بينما ارتبط الظهير 
ألكســـندر-أرنولد بالانتقال إلى 

ريد.
في أنفيلد فاز  لال سنواته الثماني
بلقب الدوري الممتاز مرة واحدة، 
رجح أن تصبح مرتين، بالإضافة 
ي أبطـــال أوروبا وكأس الاتحاد 
زي وأيضا فاز بـــكأس الرابطة 
ضلا عن كأس السوبر الأوروبية 
عالم للأندية. وتألق قائد منتخب 
 ليفربول هذا الموســـم وســـجل 
كافة المســـابقات ويتصدر  فـــي ا
دافي الدوري الممتاز هذا الموسم 
على  هدفـــا وســـاعد الفريق 27
صدارته إلى 11 نقطة عن أرسنال 

الممتاز. وجاء
عدد المساهمات 
التهديفية التي قام

بها صلاح هذا الموسم 
حتى الآن مع ليفربول في
مساهمة،  44 البريميرليغ

حيث يتصدر قائمة 
هدافي البطولة حاليا 

برصيد 27 هدفا. فضلا 
عن أنه يتربع على
قمة أكثر اللاعبين 
صناعة للأهداف 

بالمسابقة، 
17 عقب تقديمه
تمريرة حاسمة
لزملائه، فيما 
يبتعد بفارق
3 مساهمات 
فقط لمعادلة 

الرقم القياسي 
كأكثر اللاعبين

مساهمة
تهديفية 

في موسم 
واحد.

منحه مشاركته 
الدولية الأولى في

.2011 عام

تحقيق الحلم

لعب محمد صلاح إلى جانب 
نجم الأهلي المصري محمد 
أبوتريكة، وتأثر به سريعا 
وبات ذلك عاملا محفزا له 
في مسيرته، وفي عام 
2012، وبعد اتفاق
بين المسؤولين 
ناديه وبازل  في
السويسري، 
انتقل 
صلاح 
لخوض 
أول 
تجربة 
احترافية 
ذلك  له. وفي
الوقت كانت الكرة 
المصرية منشغلة 
بكارثة بورسعيد 

فيورنتينـــ
إلى رومـــا
موســـمين
وأصبح مج
سوق الانت
التي  قض
إلـــى نهاي
ليفربـــول
يبحث عـــن
الرحيل المح
كوتينيو، و
يمكن
أن صـــلاح
رحيـــل  كو
ومدينـــة ل
صنع شعب
إنمـــا اجت
لدى الجمي
مجتمـــع ك
فقط بســـب
العديـــدة 
بحض وإنما
للجماهيـــ
عقده مؤخ

ليفربول.

م
وسم 

 ع

بالارتياح بعد الإعلان 

عن الصفقة



 لندن  - عاد فريق مانشســــتر سيتي إلى 
الإنجليزي  بالــــدوري  الانتصــــارات  طريق 
الممتــــاز لكــــرة القــــدم، بعدما قلــــب تأخره 
بهدفين نظيفين أمام ضيفه كريستال بالاس 

إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وتقدم كريســــتال بالاس بهدف ســــجله 
إيبيريشي إيز في الدقيقة الثامنة، وأضاف 
كريس ريتشاردز الهدف الثاني في الدقيقة 

.21
وتمكن مانشســــتر ســــيتي من تقليص 
الفارق في الدقيقــــة 33 عن طريق كيفن دي 
برويــــن، ثم ســــجل المصري عمــــر مرموش 

هدف التعادل في الدقيقة 36.
وفــــي الشــــوط الثانــــي، ســــجل ماتيو 
كوفاسيتش الهدف الثالث لمانشستر سيتي 
فــــي الدقيقة 47، ثم ســــجل جيمس ميكاتي 
الهدف الرابع في الدقيقة 56، واختتم نيكو 

أوريلي الخماسية في الدقيقة 79.

ورفع مانشســــتر سيتي رصيده إلى 55 
نقطة فــــي المركز الرابع، محققــــا انتصاره 
الثانــــي فــــي آخر خمــــس مباريــــات، وهو 
الانتصار الســــادس عشــــر في الدوري هذا 
الموســــم، مقابل الخسارة في تسع مباريات 

والتعادل في سبع.
وتوقف رصيد كريســــتال بــــالاس عند 
43 نقطــــة في المركز الحادي عشــــر، متلقيا 
خســــارته الأولــــى في آخر ســــت مباريات، 
وهــــي الخســــارة العاشــــرة فــــي الــــدوري 
هذا الموســــم، مقابــــل الفوز فــــي 11 مباراة 
والتعادل في عشــــر أخرى. وجــــاءت بداية 
وســــرعان  المســــتوى  متوســــطة  المبــــاراة 

مــــا فــــرض مانشســــتر ســــيتي ســــيطرته 
علــــى مجريات اللقــــاء وتوالــــت محاولاته 
الهجومية بحثا عن تســــجيل هدف التقدم، 
في الوقت نفسه، كان كريستال بالاس أكثر 
واقعية حيث اعتمد على تضييق المساحات 
وشــــن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه 

الفرصة.
ولم يتمكن مانشستر سيتي في تشكيل 
أيّ خطــــورة حقيقية على مرمى كريســــتال 
بالاس، الذي اســــتطاع أن يفتتح التسجيل 
في الدقيقة السابعة، عندما مرر إسماعيلا 
ســــار كرة عرضية من الجانــــب الأيمن إلى 
داخــــل منطقة الجزاء ليقابلها إيبيريشــــي 

إيز بتسديدة على داخل المرمى.
وفــــي الدقيقــــة 13 أهدر عمــــر مرموش 
فرصة تعديل النتيجة عندما مرر كيفن دي 
بروين كرة بينية إلى مرموش الذي انطلق 
بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء ليصبح في 
مواجهة الحارس دين هيندرســــون وســــدد 
الكرة لكن الحارس تألق وتصدى لها لترتد 
إلى دي بروين الذي قابلها بتســــديدة قوية 
لتصطــــدم بأحد مدافعي كريســــتال بالاس 

وتخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل.
بعدها، فرض مانشستر سيتي سيطرته 
علــــى مجريات اللقــــاء وتوالــــت محاولاته 
الهجومية لتســــجيل هدف التعادل، وســــط 
دفــــاع قوي ومنظــــم من كريســــتال بالاس، 
الــــذي أيضــــا اعتمــــد على شــــن الهجمات 

المرتدة.
ورغم ســــيطرة مانشســــتر سيتي على 
اللقــــاء فــــإن كريســــتال بــــالاس تمكن من 
تســــجيل  الهــــدف الثاني فــــي الدقيقة 21 
عندما لعبت ركلة ركنيــــة إلى داخل منطقة 
الجــــزاء ارتقــــى إليهــــا كريس ريتشــــاردز 
وقابلها بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

ورد مانشســــتر ســــيتي في الدقيقة 24 
عندما ســــدد دي بروين كــــرة قوية من على 
حدود منطقة الجزاء لكــــن كرته اصطدمت 

بالقائم الأيمن.
وأهدر إسماعيلا ســــار فرصة تسجيل 
الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 

26 عندمــــا وصلت إليــــه الكرة داخل منطقة 
الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية 

لكنها علت العارضة.
كريســــتال  ســــجل   28 الدقيقــــة  وفــــي 
بالاس هدفا ألغــــاه الحكم عندما لعبت كرة 
عرضية خلف مدافعي مانشستر سيتي إلى 
إيبيريشــــي إيز على حــــدود منطقة الجزاء 
ليســــدد كرة متقنــــة عانقت الشــــباك ولكن 
الحكم ألغــــى لحكم بداع تســــلل إيز لحظة 

استلامه الكرة.
وفي الدقيقة 33 تمكن مانشستر سيتي 
من تقليص الفارق عندما ســــدد دي بروين 
ركلة حرة مباشــــرة من علــــى حدود منطقة 

الجــــزاء بقــــوة لتصطــــدم بالقائــــم الأيمن 
وتعانق الشباك.

وفي الدقيقة 34 كاد مانشســــتر سيتي 
يعــــادل النتيجــــة عندما مــــرر مرموش كرة 
عرضية من الجانب الأيســــر قابلها جيمس 
ميكاتــــي بضربة رأس لكنها مــــرت بجوار 

القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.
وفرض مانشستر سيتي سيطرته على 
مجريــــات اللقــــاء بحثا عن تســــجيل هدف 
التعــــادل قبــــل نهاية هذا الشــــوط وهو ما 
تحقق بالفعل في الدقيقة 36 عندما اســــتلم 
ميكاتي كرة بينية داخل منطقة الجزاء من 
الناحية اليســــرى ومرر كرة عرضية هيأها 

دي بروين برأســــه إلى إلكاي جويندوجان 
الذي فشــــل فــــي التعامل معهــــا لترتد إلى 
مرموش الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق 

كرته الشباك.
واســــتمرت سيطرة مانشســــتر سيتي 
بحثــــا عن تســــجيل هــــدف التقــــدم، وكاد 
يسجل دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 
47 عندما توغــــل بالكرة داخل منطقة جزاء 
كريستال بالاس وسدد كرة قوية لكنها علت 

العارضة.
ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط دون 
جديد ويطلق الحكم صافرة نهاية الشــــوط 

الأول بالتعادل 2 – 2 بين الفريقين.

ومع بداية الشــــوط الثاني، وبالتحديد 
في الدقيقة 47 ســــجل مانشســــتر ســــيتي 
الهدف الثالث عندما اســــتلم نيكو أوريلي 
كــــرة بينية فــــي الناحيــــة اليســــرى ليمرر 
كــــرة عرضية إلــــى كيفــــن دي بروين داخل 
منطقــــة الجــــزاء حيــــث هيأها إلــــى خارج 
منطقة الجزاء ليقابلها ماتيو كوفاســــيتش 

بتسديدة قوية عانقت الشباك.
واســــتمرت سيطرة مانشســــتر سيتي 
علــــى مجريات اللقاء بعد تســــجيل الهدف 
الثالث، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا 
عن تسجيل هدف رابع لتأمين تقدمه، وسط 

تراجع من لاعبي كريستال بالاس.
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 تونــس  - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة 
القــــدم المحترفة فــــي تونس عــــن معاقبة 
التونســــي،  الرياضــــي  الترجــــي  لاعــــب 
يوســــف بلايلــــي بالإيقــــاف لمباراتين إلى 
جانــــب غرامة مالية قدرهــــا 5 آلاف دينار، 

وهو ما سيحرمه من المشاركة في 
المباراتين القادمتين في 
الدوري وأهمها مباراة 

دربي العاصمة ضدّ 
النادي الأفريقي.
وتأتي هذه 

العقوبة على 
خلفية قيام 

يوسف بلايلي 
بحركة وصفت 

بـ“غير أخلاقية“ 
عقب تسجيله هدفاً 

في شباك شبيبة العمران، 
خلال اللقاء الأخير الذي جمع 

الفريقين.
ويرى متابعون للشأن 

الرياضي في تونس أن 
يوسف بلايلي يعتبر 

أحد أبرز الأسماء 
في الفريق، 

وسيكون لغيابه 
تأثير كبير في 

أداء الترجي 
خلال هذه 

الفترة 
المهمّة، 

مما يضع 
الضغوط 
على بقية 

اللاعبين لتعويض 
غيابه والعمل على 

تحقيق نتائج 
إيجابية، خصوصا 

بعــــد الخروج المفاجئ من مســــابقة دوري 
أبطال أفريقيا.

وبموجــــب هــــذه العقوبــــة، ســــيغيب 
بلايلي عــــن المواجهتين القادمتين لفريقه، 
الأولــــى أمــــام قوافل قفصة اليــــوم الأحد، 
والثانية في دربي العاصمة 
المرتقب ضد النادي الإفريقي 
يوم السبت القادم، 
ضمن منافسات 
مرحلة التتويج من 
بطولة الرابطة 

المحترفة الأولى.
وكانت لجنة 
الأخلاق 
والانضباط في 
الرابطة قد استدعت 
يوم 4 أبريل الجاري، 
الجناح الدولي الجزائري، 
الذي حضر برفقة محاميه، 
للاستماع إليه بشأن ما 
اعتبر ”حركة غير أخلاقية“ 
قام بها خلال مباراة 
فريقه ضد شبيبة 
العمران في مارس 
الماضي، وهو ما 
نفاه بلايلي نفياً 

قاطعاً.
وقرر مكتب 
الرابطة إصدار 
قراره النهائي بعد 
جلسة 11 أبريل 
الجاري، حيث قامت 
إدارة الترجي بإصدار 
بلاغ احتجت فيه على 
رفض مكتب الرابطة طلب 
الفريق بحضور ممثل عنه 
خلال مداولات الرابطة 

بشأن قضية بلايلي.

 أودينيــزي (إيطاليــا)  - حقّق ميلان فوزا 
مســــتحقا بأربعة أهداف مقابل صفر على 
مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لكرة القدم، محققا أول فوز لمدرب 
الفريق ســــيرجيو كونسيساو منذ ما يقرب 

من شهر.
وســــتراينيا  ليــــاو  رافائيــــل  وســــجل 
بافلوفيتــــش هدفين ســــريعين قبــــل نهاية 
الشــــوط الأول، وأضــــاف تيــــو هرنانديــــز 
الهدف الثالث في الدقيقة 74 قبل أن يختتم 
تيجاني ريندرز الرباعية من مســــافة قريبة 

في وقت لاحق.

وفقد ميلان حارس مرماه مايك مينيان 
فــــي وقت مبكــــر من الشــــوط الثانــــي بعد 
اصطدام قوي بالرأس مــــع مدافعه أليكس 
خيمينيز، ما أدى إلى خروج الفرنســــي من 

الملعب على محفة.
ويحتــــل ميــــلان المركــــز التاســــع فــــي 
الترتيــــب برصيد 51 نقطة مــــن 32 مباراة، 
بفارق ست نقاط عن بولونيا صاحب المركز 
الرابــــع الذي ســــيحل ضيفا علــــى أتلانتا، 
صاحب المركز الثالث، اليوم الأحد. ويحتل 
أودينيــــزي المركــــز 11 برصيــــد 40 نقطــــة. 
وعانــــى ميلان خلال أجــــزاء كبيرة من هذا 

الموسم، ويظل الفوز بالكأس المحلية أفضل 
فرصة للتأهــــل إلى الــــدوري الأوروبي في 

الموسم المقبل.
ويواجه الفريق منافسه إنتر ميلان في 
إياب قبل نهائي كأس إيطاليا يوم 23 أبريل 
الجــــاري بعد تعادله في مباراة الذهاب 1 – 
1. ويتأهل الفائز بكأس إيطاليا تلقائيا إلى 

الدوري الأوروبي.
وكان بإمــــكان ميــــلان، الذي اســــتقبل 
هدفــــين مبكرين فــــي آخر مباراتــــين له في 
الدوري أمام فيورنتينا ونابولي، أن يتقدم 

في الدقيقة الأولى عن طريق ريندرز.

واســــتغل لاعب خط الوسط الهولندي 
تمريرة طويلة من منتصف الملعب وســــدد 
كــــرة منخفضة مــــن داخل منطقــــة الجزاء 
بعــــد 20 ثانيــــة من بدايــــة المبــــاراة، وذلك 
بعد اصطدام اثنــــين من مدافعي أودينيزي 

ليفقدا السيطرة على الكرة.
لكن حــــارس مرمى أودينيــــزي مادوكا 

أوكويي تصدى للمحاولة.
وواصل دفاع أصحــــاب الأرض إحباط 
محــــاولات ميلان، وبــــدا أن المباراة متجهة 
إلــــى التعادل الســــلبي في الشــــوط الأول، 
عندما وضع ليــــاو فريقه ميلان في المقدمة 
بعد 42 دقيقة بتســــديدة مباشــــرة من على 

حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها.
واســــتعاد يوســــف فوفانــــا الكرة على 
الجانــــب الأيمــــن ومررهــــا إلى ليــــاو على 
حافــــة منطقة الجــــزاء ليســــجل البرتغالي 
الهدف الأول من لمسة واحدة باتجاه القائم 

الأيسر.
وضاعف المدافــــع بافلوفيتش النتيجة 
بضربــــة رأس بعــــد ركلــــة ركنيــــة نفذهــــا 
كريســــتيان بوليســــيك قبل ثوان من نهاية 

الشوط الأول.
وحاول أودينيزي التعافي من الصدمة 
بعــــد الاســــتراحة عندمــــا تعــــرض ميلان 
لانتكاسة كبيرة بخســــارته لجهود مينيان 
في مواجهــــة خطيرة شــــهدت بقاء حارس 

المرمى بلا حراك للحظات.

ميلان يفوز على أودينيزي برباعية ويعود 

إلى طريق الانتصارات في الكالشيو

بلايلي يتلقى عقوبة تمنعه 

من المشاركة في ديربي تونس

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس 

في الدوري الإنجليزي الممتاز
غوارديولا يثبت فريقه في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ

عودة من بعيد

تدارك مانشســــــتر سيتي تأخره بهدفين أمام كريســــــتال بالاس، بتسجيله 
لخماسية كاملة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تألق باهر 

للاعبين البلجيكي كيفن دي بروين والمصري عمر مرموش.

فنيات لياو تحدث الفارق

مانشستر سيتي رفع 

رصيده إلى 55 نقطة في 

المركز الرابع في الترتيب، 

محققا انتصاره الثاني في 

آخر خمس مباريات

إدارة الترجي الرياضي عبرت عن 

رفضها لقرار الرابطة، ووصفت ما 

حدث بـ«السابقة القضائية الخطيرة»

ميلان عانى خلال هذا 

الموسم، ويظل الفوز 

بالكأس المحلية فرصة له 

للتأهل إلى الدوري الأوروبي 

في الموسم المقبل

صفت 
لاقية“
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واحــــدة من   تعــــد ”الموناليــــزا“ 
أشــــهر الأعمال الفنية فــــي العالم، 
دافنشــــي  ليونــــاردو  رســــمها 
باســــتخدام   1503 عــــام  حوالــــي 
الزيت على خشــــب الحــــور. وهي 
تخلّــــد ســــيدة مجتمع تدعــــى ليزا 
غيرارديني، كانت قد عرفت باســــم 
مونــــا – اختصــــارا لمادونا – وهي 
زوجة النبيــــل والتاجــــر الإيطالي 
فرانشيســــكو ديل جيوكوندو ومن 

هناك سميت بالجيوكندا.
أصبحــــت تلــــك اللوحــــة رمزا 
ثقافيــــا حقيقيا امتد عبــــر القرون 
فئــــات  مختلــــف  إلــــى  ووصــــل 
المجتمع الإنســــاني حتى قيل إنها 
اللوحــــة الأشــــهر عالميــــا، والأكثر 
إثارة للاهتمام والجدل والأســــئلة 
إنشــــائها  ظــــروف  بخصــــوص 
والهوية الحقيقية للمرأة المصورة 
وسر الابتســــامة الغامضة التي لا 
تزال تشع بجاذبيها بعد 520 عاما 

من رسمها.
يرى الخبير في عصر النهضة 
فرانــــك  هارفــــارد  جامعــــة  فــــي 
فيهرنباخ أنه لا يوجد داع للضجة 
التي أحاطت بالموناليزا، ويعتبرها 
مجرد لوحة جميلــــة، لكن الصدف 
التاريخية أعطتها كل تلك الشهرة 
التــــي تحظى بها. بين تلك الصدف 
التي زادت من شــــهرتها اختفاؤها 
من متحــــف اللوفر في عــــام 1911، 
عندمــــا اســــتطاع شــــاب فرنســــي 
يدعى بيروجــــي كان يقوم بترميم 
بالمتحف  الصــــور  إطــــارات  بعض 
أن يســــرقها ويخفيهــــا لديه، وبعد 
عامــــين باعهــــا لفنــــان إيطالي هو 
ألفريدو جيــــري الذي ما كاد يراها 
ويتأكــــد أنهــــا موناليزا دافنشــــي 
الأصليــــة حتــــى أبلــــغ الســــلطات 
الإيطاليــــة التي قبضت على اللص 
وأودعــــت اللوحة في متحف بوفير 

غاليري.
أحيــــت   ،2012 أبريــــل   15 فــــي 
 (IAA) الرابطــــة الدوليــــة للفنــــون
اليوم العالمي للفن لأول مرة، والذي 
يتوافــــق مع ذكــــرى ميــــلاد الفنان 
دافنشــــي في العام 1452، الذي قال 
ذات يــــوم ”لقد اســــتيقظت ولكنّي 
وجــــدت أن العالــــم مــــازال نائما.“ 
وبعد أكثر من 500 عام على وفاته لا 
يزال الفنان الكبير يستيقظ ليعلن 
خلوده الأبدي. فــــي أحد الأيام قال 
”كل يوم نقضيه بشــــكل جيد يجلب 
لنا نوما ســــعيدا، وكذلك كل حياة 
نستخدمها بشــــكل جيد تجلب لنا 
موتا ســــعيدا“، فالموت السعيد هو 
الحياة المتجددة لمن يولد يوميا في 

عظمة وجلال إبداعه.
فــــي تعريفهــــا باليــــوم العالمي 
للفن تقــــول منظمــــة الأمم المتحدة 
”إنّ  والعلــــوم  والثقافــــة  للتربيــــة 
فنوننا قــــوت روحنا ومهــــد إبداع 
وتنوعهــــا  وابتكارهــــا  الشــــعوب 
الثقافي في شتى أرجاء المعمورة“ 
وهي ”عجلة تقدمنا ونشر معارفنا 
وتبادلها وتعزيز حب الاســــتطلاع 
فينــــا ودفعنا إلى طاولــــة الحوار“ 
و“لطالمــــا تمتّع الفن بهــــذه المكانة، 
ولــــن يتغيّــــر على ذلك شــــيء طالما 
نواصل الأخذ بيــــد الفنانين أينما 
كانــــوا لنصــــرة حريتهــــم الفنيــــة 
وحمايتهــــا. فمــــا الفــــنّ إلا صرح 
كلمــــا ارتقينا به عاليــــاً، كلّما حلّق 
بنــــا نحــــو عالــــم مفعــــم بالحرية 

والسلام.“
فــــإن  اليونســــكو  وبحســــب 
”رؤية اليوم العالمــــي للفن، الموافق 
للخامس عشــــر من أبريــــل من كل 
عــــام، تتمثل فــــي توطيــــد أواصر 
الصلة بين أشــــكال الإبــــداع الفني 
والمجتمــــع، وإذكاء الوعــــي بتنوع 
هــــذه الأشــــكال، وتســــليط الضوء 
على مســــاهمة الفنانين في تحقيق 
التنمية المســــتدامة. كما يقدّم هذا 
اليوم العالمي الفرصة للوقوف على 
مســــألة تعليم الفنون في المدارس، 
وذلــــك إيمانــــاً بالــــدور المفصلــــي 
للثقافة فــــي تمهيــــد الطريق نحو 

تعليم منصف وشامل للجميع.“
ليــــس مــــن بــــاب الصدفــــة، أن 
تربط اليونسكو اليوم العالمي للفن 
بذكرى ولادة فنان كبير في مستوي 
دافنشــــي الذي ولد ليعيش حياة لا 
حدود لها، وأمامه لوحة الموناليزا 
التــــي لا تزال تبتســــم وفي عينيها 
ظــــلال الحرفــــين الأولين من اســــم 

الرسام الخالد.

صباح العرب

يوم الموناليزا

 الربــاط - احتضـــن المســـرح الوطني 
الجمعـــة،  بالربـــاط،  الخامـــس  محمـــد 
لعميـــد  اســـتثنائيا  موســـيقيا  حفـــلا 
الأغنية المغربية الموســـيقار عبدالوهاب 

الدكالي.
وشـــكل الحفل، الذي مثل عودة قوية 
لأســـطورة الأغنية المغربية إلى الساحة 
الفنية بعد غياب طويل، أمســـية ساحرة 
تفاعل معها الجمهور الذي حضر بكثرة 

وصفق طويلا استمتاعا بأغانيه.
وقدم الدكالي باقة من أشهر خالداته 
الرائعـــة التي مازالت محفورة في ذاكرة 
المغاربة والعرب منها ”لهلا يزيد أكثر“، 
و“كان  و“الثلث الخالي“، و“هاد الغيبة“ 

يا ما كان“ و“مرسول الحب“.
وسافر عبدالوهاب الدكالي من خلال 
حضوره الاســـتثنائي والجذاب وأعماله 

العميق،  الإنســـاني  بالإحساس  المفعمة 
التـــي تحتفـــي بقيـــم الســـلام والمحبة 
والأخـــوة، بالجمهور إلى رحـــاب حالمة 
مشـــبعة بالعواطف الشجية التي تجمع 

بين عذوبة الألحان ودفء الذكريات.
وخص الدكالي كذلـــك بتحية مؤثرة 
الجواهري  عبدالرفيع  والملحن  الشـــاعر 
والعندليب عبدالحليم حافظ، ”الذي أسر 
قلوب العالم العربي بروحه وتفرد فنه.“

وأعـــرب نجـــم الأغنيـــة المغربية في 
تصريـــح للصحافـــة عقـــب الحفـــل، عن 
سعادته بلقاء الجمهور من جديد، مشيدا 
بالتفاعـــل الحار مع أغانيـــه ومعبرا عن 
ســـعادته بالوقوف ”على خشـــبة مسرح 
تاريخي كمســـرح محمد الخامس، الذي 
احتضن فنانين كبارا من مختلف أنحاء 

العالم“.

 بغــداد - يصــــر مربــــي الأغنــــام علي 
محمد عود على جز صوف غنمه بالطريقة 
التقليدية للحفاظ على التقاليد والعادات 
الاجتماعيــــة وروح التعاون التي توارثها 

عن أبيه وجده.
ويبدأ موســــم جز صوف الغنم، أو ما 
بداية  يســــمى محليا ”موســــم الكصاص“ 
شــــهر أبريل ويســــتمر لمدة 15 يوما، وهو 
تقليد قديم يتبعه الرعاة ومربو الأغنام منذ 
القــــدم للحفاظ على صحــــة أغنامهم خلال 
فصــــل الصيف الحار لأن بقــــاء الصوف 
قد يتســــبب فــــي هلاك الأغنــــام، فضلا 
عن الاســــتفادة من الصوف بصناعة 

السجاد وبعض الأفرشة أو بيعه.

ويوم جز الصوف يقسم الحاضرون إلى 
مجموعتين الأولى ما يسمى ”الكواصيص“ 
أي الذين يجزون الصوف بمهارة، والثانية 
”المســـاعدين“ الذيـــن يجلبـــون الأغنام من 
القطيـــع إلـــى المجموعة الأولـــى وتوثيق 
أرجلهـــا الأربـــع تمهيـــدا لجـــز صوفهـــا، 
وبعدها يجمعون صوف الأغنام على شكل 

كرة ويضعونه بالمكان المخصص له.
أولاده  عامـــا)   64) عـــود  ويطالـــب 
الثلاثـــة وأبناء قريته، الطاقية بمحافظة 
صـــلاح الديـــن والتـــي تبعـــد (115 كم) 
شـــمال العاصمة بغداد، بإتقـــان عملية 
جز الصوف بالطريقـــة التقليدية، قائلا 
”هذه عاداتنـــا وتقاليدنا التي توارثناها 

عن الآبـــاء والأجـــداد وعليكـــم الحفاظ 
عليها حتـــى لا تندثر كما اندثرت بعض 

العادات“.
وأضاف عود لوكالة الأنباء الصينية 
(شينخوا) ”تعلمت جز الصوف منذ كان 
عمري 10 ســـنوات من والدي، ومنذ ذلك 
الحين وأنا أواصل جز الصوف ســـنويا 
بهذه الطريقة من خلال اســـتخدام الزو 
(المقص الخاص بجز الصوف) وليس أي 

أداة أخرى بجز الصوف“.
وتابع عـــود الذي لديه خبرة أكثر من 
50 ســـنة بجز الصوف ”من العادات التي 
توارثناهـــا هو تجمع الرعـــاة وأصحاب 
الأغنام على شكل فريق ونبدأ بجز صوف 

أغنام جميـــع أهالي القريـــة، واحدا بعد 
الآخر، وهذا يولـــد روح التعاون والمودة 

ويقوي الأواصر بين الجميع“.
ويطلـــق الرعـــاة وأصحـــاب الأغنام 
علـــى موســـم جز الصـــوف محليا اســـم 
أي عيـــد أصحاب الأغنام  عيد ”الغنامة“ 
ويقيمون احتفالا كبيرا ووليمة لتجسيد 

التعاون والتضامن والتكاتف بينهم.
ويتخلـــل عملية جز الصـــوف توزيع 
الحلوى وتقديم الشاي واللبن للمشاركين 
بعمليـــات جـــز الصوف، وعنـــد الظهيرة 
تقام وليمة للحاضرين هي عبارة عن ذبح 
خروف مـــن قبل صاحب الأغنـــام تقديرا 

لجهود من حضر لمساعدته.

سهرة استثنائية تعيد 
عبدالوهاب الدكالي إلى الغناء

جز الصوف في العراق عيد للرعاة

 نيويورك - يبــــذل الفاعلون في القطاع 
الموســــيقي جهدا فــــي المنصــــات الرقمية 
والمحاكم إلى جانب مســــؤولين منتخبين، 
لمنع أدوات الــــذكاء الاصطناعي التوليدي 
مــــن ســــرقة المحتــــوى الموســــيقي، إلا أنّ 

النتائج تأتي غير مرضية.
إلى  وتشير شــــركة ”ســــوني ميوزك“ 
أنهــــا طلبت حــــذف 75 ألف مقطــــع فيديو 
مزيف من الإنترنت، وهو رقم يعكس حجم 

الظاهرة.
لكــــنّ كثــــرا يؤكــــدون أن التكنولوجيا 
قادرة على رصد هذه المقاطع التي أنتجتها 
برامــــج قائمة علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
التوليدي، من دون مشاركة الفنان المعني.

المتخصصة  ”بيندروب“  شركة  وتؤكد 
في التعــــرف على الأصوات ”حتى لو أنها 
تبــــدو واقعية، تتضمــــن الأغاني التي يتم 
إنشــــاؤها باســــتخدام الذكاء الاصطناعي 
أخطــــاء بســــيطة فــــي التــــردد والإيقــــاع 
والتوقيــــع الرقمــــي لا تُرصد فــــي الأعمال 

التي يبتكرها بشر.“
ولا يحتــــاج الأمر ســــوى بضع دقائق 
لرصد، عبر منصتي سبوتيفاي ويوتيوب، 
أغنيــــة راب مزيفــــة لتــــو باك عــــن البيتزا 
وأغنية من نوع الكاي بوب بصوت أريانا 
غراندي التي لم تؤدّها مطلقا في الحقيقة.
التنظيمية  السياســــة  رئيــــس  ويقول 
في ســــبوتيفاي ســــام دوبوف، في مقابلة 
مــــع قناة ”إنــــدي ميوزيــــك أكاديمي“ عبر 
يوتيــــوب ”نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل 
على تطويــــر أدوات جديدة في هذا المجال 
رصد الأعمال المزيفــــة بالذكاء  لتحســــين“ 

الاصطناعي.
وشددت يوتيوب على أنها ”تعمل على 
تحســــين تقنيتها مع شركائها،“ وقد تعلن 

عن مســــتجدات في هذا الخصوص خلال 
الأسابيع المقبلة.

ويشــــير جيريمــــي غولدمــــان، المحلل 
في شــــركة ”إي ماركتــــر“ إلى أن ”الجهات 
السيئة تتقدم بخطوة واحدة“ على القطاع 
الذي عليه ”الردّ“ بسبب فشله في التنبؤ.

ويضيــــف ”إنّ يوتيوب لديها مليارات 
ع أنها  الــــدولارات على المحــــك، لــــذا يُتوقَّ
ستنجح في حلّ المشكلة، (…) لأنها لا تريد 
أن ترى منصتها تتحول إلى كابوس ذكاء 

اصطناعي.“
بالإضافة إلى التزييف العميق، يظهر 
القطاع الموسيقي قلقا إزاء الاستخدام غير 
المســــموح به لمحتواه بهدف إنشاء برامج 
متخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي 
و“أوديــــو“  ”ســــونو“  مثــــل  التوليــــدي، 

و“موبيرت“.
وفي يونيو، رفعت شــــركات تســــجيل 
كبرى دعــــاوى قضائية ضد الشــــركة الأم 
أمــــام محكمــــة فيدراليــــة في  لـ“أوديــــو“ 
نيويورك، متهمة إياها بابتكار برنامجها 
بالملكية  محمية  ”تســــجيلات  مســــتخدمة 
الفكرية بهدف جذب مســــتمعين ومعجبين 
ومســــتخدمين محتملــــين يدفعــــون مقابل 

الحصول على خدمتها.“
وبعد مرور أكثر من تســــعة أشهر، لم 
يتم تحديــــد موعد لأيّ محاكمــــة محتملة، 
ولا لقضيــــة مماثلــــة في ســــونو في ولاية 

ماساتشوستس.
وقد يحــــدّ مفهوم الاســــتخدام العادل 
(fair use) الذي يخضع لجدل قانوني، من 
تطبيق حقوق الملكية الفكرية تحت شروط 

معينة.
ويقول جوزف فيشـــمان، الأستاذ في 
القانون فـــي جامعـــة فاندربيلت ”نحن 

فـــي ما يتعلق  في حالة مـــن الغموض“ 
بالتفسير الذي ســـيعتمده القضاة لهذه 

المعايير.
ولن تشكل الأحكام الأولى بالضرورة 
نهايـــة الفصـــل، لأن ”المحاكـــم إذا بدأت 
تضطـــر  فقـــد  آرائهـــا،  فـــي  تختلـــف“ 
المحكمة العليا إلى إصدار قرار، بحسب 

الأكاديمي.
وفي انتظار ذلـــك، يواصل اللاعبون 
الرئيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي 
الموســـيقي مـــلء نماذجهـــم بالبيانـــات 
المحمية، مما يثير تســـاؤلا بشأن ما إذا 

كانت المعركة قد خسرت أصلا.
ممّا  ويلفت فيشمان ”لســـت متأكدا“ 
إذا كان الأوان قـــد فـــات، مضيفا ”جرى 

ابتكار عدد كبير من البرامج باســـتخدام 
مواد محمية بحقوق الطباعة والنشـــر، 
ولكـــن دائما مـــا تظهـــر أدوات جديدة،“ 
على مبتكريها توقّع احتمال صدور حكم 

قضائي ملزم.
ولـــم تحقق شـــركات التســـجيل أو 
الفنانون أو المنتجون حتى اليوم نجاحا 
كبيـــرا علـــى الجبهـــة الثالثة مـــن هذه 

المعركة، وهي المجال التشريعي.
إلـــى  كثيـــرة  نصـــوص  ورُفعـــت 
الكونغرس الأميركـــي، لكنها بقيت كلها 

حتى اليوم مجرّد حبر على ورق.
وأقـــرّت ولايات أميركيـــة عدة بينها 
تينيســـي قوانـــين تســـتهدف تحديـــدا 
التزييـــف العميـــق. ومما جعـــل الأمور 

أســـوأ، مواقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب التـــي أظهرتـــه كبطـــل للخلـــل 
التنظيمـــي، وخصوصـــا في مـــا يتعلق 

بالذكاء الاصطناعي.
وقد اســـتغل عدد كبير من شـــركات 
الوضـــع،  هـــذا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وأهمها ميتـــا التي تـــرى أنّ ”الحكومة 
عليها أن توضح أنّ اســـتخدام البيانات 
ينـــدرج  النمـــاذج  لتطويـــر  العامـــة 
بشكل لا لبس فيه ضمن نطاق الاستخدام 

العادل“.
ويرى جيريمي غولدمان أن تجاوزات 
الـــذكاء الاصطناعي لا تزال تؤرق القطاع 
الموسيقي لأن الأخير ”مجزأ جدا، وهو ما 
يسيء إلى قدرته على حل هذه المشكلة“.

يواجه القطاع الموســــــيقي تحديات متزايدة بســــــبب تجاوزات برامج قائمة 
على الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدم إيقاعات من توقيع رقمي باستخدام 
أصوات الفنانين دون إذن، في ظل صعوبة قانونية وتشــــــريعية وتكنولوجية 

في مكافحتها، مما يؤرق القطاع من سرقة المحتوى الموسيقي.

الذكاء الاصطناعي يجتاح عالم الموسيقى بأغان مزيفة

الأحد 2025/04/13 
السنة 47 العدد 13455
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

شـــاركت   - بيــروت   
الفنانـــة اللبنانيـــة كارول 
ســـماحة جمهورها جلســـة 
منزلية ظهـــرت فيها برفقة فرقتها 
الموسيقية وابنتها الصغيرة، حيث 
قدمـــت بطريقـــة مبتكـــرة أداء حيا 
مباشـــرا من القلب، وتركت فيها الحديث 
للموســـيقى، وفق تعبيرها فـــي تدوينة 

على حسابها في إنستغرام.
وكانـــت النجمة اللبنانيـــة قد دعت 
متابعيهـــا للانضمام إليهـــا، الجمعة، 

لحضور هذه الجلســـة المنزلية المختارة، 
قائلـــة ”متحمّســـة جـــدًا لمشـــاركة هـــذه 
التجربـــة الموســـيقية المميـــزة معكـــم،“ 
مضيفة في تغريدة بحســـابها على إكس 
”صـــار فيكـــن تحضـــروا الجلســـة على 
يوتيـــوب.. كل لحظـــة فيهـــا مـــن القلب، 

خليكن معنا.“
وتفاعـــل محبـــو كارول مـــع الحفل 
الغنائـــي المصـــور فـــي أجـــواء منزلية 
دافئة والذي غنت خلاله أغاني ألبومها 
الأخيـــر ”مختلفة“، حيـــث كتبت مغردة 

على موقع إكـــس ”في رحلة مليئة بالفن 
والعواطـــف والموســـيقى تأخذنا كارول 
ســـماحة على كوكب خاص بها مختلف 
عن أي شـــي، فيـــه تفاصيل موســـيقية 
إلـــى  يَصـــل  وإبـــداع  القلـــب  تلامـــس 
حدود الســـماء مـــع كل همســـة ونغمة 

وعُربة تقولها.“
وقـــال مغرد آخـــر ”بربك يـــا كارول 
ما هذا الإبداع وما هـــذا الجمال! قدرت 
جـــدا اجتهـــادك وذكاءك فبالإضافة إلى 
أن ألبـــوم مختلفة روعـــة أضفت له هذا 

الحفل المتفرد بكل تفاصيله فقد كنت في 
أحســـن حالاتك وفي قمة عطائك، كارول 
أنت عنوان للذكاء والاجتهاد خطوة جد 
موفقة في انتظار كلو مسموح وحفلات 

أمستردام.“
وكانـــت كارول ســـماحة احتفلت في 
مارس الماضي مـــع جمهورها بالأصداء 
المميـــزة التي حققها ألبومها ”مختلفة“، 
الذي طرحته في سبتمبر الماضي، حيث 
عبّرت عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل 

الإيجابية تجاه العمل.

كارول سماحة تطل بجلسة منزلية «مختلفة»

يص بغــداد -
محمد عود على ج
التقليدية للحفاظ
الاجتماعيــــة ورو

عن أبيه وجده.
ويبدأ موســــ
يســــمى محليا ”
شــــهر أبريل ويس
تقليد قديم يتبعه
القــــدم للحفاظ ع
فصــــل الصيف
قد يتســــبب ف
عن الاســــتف
السجاد و

القانون فـــي جتحســــين تقنيتها مع شركائها،“ وقد تعلن

الف
ســـم
منزلية ظه
الموسيقية 
قدمـــت بطر
مباشـــرا من القل
للموســـيقى، وف
على حسابها في
وكانـــت الن
متابعيهـــا للان
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